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  :الجغرافيا في العصور القديمة
يدور محور الجغرافيا حول دراسة الإنسان والبيئة والعلاقة بينهمـا،  
ومن ثم فإن تحديد تاريخ معين أو نقطـة محـددة كبدايـة لدراسـة هـذه      
العلاقة مسألة مرتبطة تمام الارتباط بالمرحلة التـي حـاول فيهـا الإنسـان     

بـوعي وإدراك الظـاهرات المحيطـة بـه،ويتطلع فيمـا      لأول مرة أن يتأمل 
حوله ليبحث عن إمكانيات البيئة التي يقطن فيها وذلك من أجل الملائمـة  

ذلـك   يومعن.بين حاجاته ومتطلبات حياته وطبيعة الموضع الذي يقيم فيه
للفكر الجغرافي بصورتها البدائية التـي تتناسـب مـع     يأن الإرهاصات الأول

قـام بهـا    ينساني حينذاك يمكن أن تظهر في المجهـود الـذ  تاريخ الفكر الإ
  .إنسان الحضارات القديمة

ارتبط الفكـر   كان الحال في بلاد ما بين النهرين وفي الصين، كماف
بالزراعة وحصـر الأراضـي عقـب الفيضـان     في مصر الفرعونية الجغرافي 

ن في بيئة سهلة ذلك إلي جانب تصورهم الخـاص ع ـ  وقيام حياة الاستقرار
  .شكل العالم ومركز أوطانهم من هذا الشكل

في العصر الإغريقي مع بداية زادت المعلومات عن الرقعة المعمورة 
ذلك لنجاح الإغريق في بسـط نفـوذهم الحضـاري     ؛القرن الرابع الميلادي

والعسكري علي أجزاء لم تكن معروفة مـن قبـل فظهـرت فكـرة كرويـة      
اعتبـار أن الكـرة أكمـل     ية عل ـالأرض التي نشأت حينذاك كفكرة فلسفي

اعتبـار   يالأشكال الهندسية تناسقا من حيث بعد أطرفها عن المركز، وعل ـ
أن الأرض في نظر الإغريق أجمل المخلوقات ومن ثم لابد أن يكون شـكلها  

  .كروياً
ظلت فكرة كروية الأرض هي الفكرة السائدة عن شكل الأرض فـي  

بـأن كسـوف    يصدقها ونـاد  يلأن جاء أرسطو وبرهن ع ينظر الإغريق إل
وقـد تمكـن بعـد ذلـك بعـض الفلاسـفة        –ذلـك   يالشمس خير دليل عل

الإغريق أمثال آراتوستين من دعم هذه الفكرة عن طريق الأرصـاد الفلكيـة   
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بواسطة دراسته للفك وملاحظاتـه  Hipparchus كما تمكن هيبارخوس
ق عرضـية  لطول النهار في مناطق مختلفة من أن يتوصل إلي إيجاد منـاط 

، كـذلك قـام بطليمـوس فـي     Climateأو نطاقات عرضية عرفة باسـم  
العصر الروماني بتقسيم خريطة العالم تبعا لطـول الليـل والنهـار، وألـف     
كتــابين جمــع فيهمــا نظرياتــه العلميــة، والكتــاب الأول معــروف باســم  

كل النظريات الفلكية التي كان لهـا تـأثير قـوي     يعل يالمجسطي واحتو
. كر الإنساني في العصور اللاحقة إلي أن حلت نظرية نيوتن محلهـا علي الف

والكتاب الثاني عرف باسم الجغرافيا وناقش فيه بطليموس الأسس النظرية 
  .لشكل الأرض وأبعادها

  :يالجغرافيا في العصور الوسط
وإن كان  – يأما في الفترة الانتقالية بين العصور القديمة والوسط

فقد اعتقد البـاحثون أنـه مـن غيـر      –وع من الدقة من الصعب تحديدها بن
المناسب وضـع الجغرافيـا بـين فـروع الرياضـة الأربعـة وهـي الحسـاب         

والهندسة والفلك أو بين الفروع الثلاثة لـلأدب وهـي الشـعر     يوالموسيق
واللغة والنحو وذلك لأن الجغرافيا فـي نظـرهم تمثـل نثريـات أو بقايـا      

الفروع الثلاثة السائدة خلال القرن السـادس   للمعرفة التي لا تعالجها هذه
  .الميلادي

 
معرفة أصـل شـكل   ب يفاهتمام رجال الدين في العصور الوسطجعل 

الأرض وتحركات سـكانها يجـدون فـي الجغرافيـا وسـيلة لنشـر تعلـيم        
وهكذا وجدنا أن كل الكتابات التي ظهرت في إرسـاليات العصـور   . الكنيسة

كانت تضم فصولاً عن الجغرافيا أو الكوزموجرافيـا وهـي العلـم     يوسطال
الذي يبحث في مظهـر الكـون وتركيبـه العـام ويشـمل علـوم الجغرافيـا        
الفلك والجيولوجيا، غير أن الكوزموجرافيا في ذلـك الوقـت كانـت ذات    
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معان مختلفة بالنسبة لمختلف الباحثين، ففي نظر الـبعض كانـت تعتمـد    
 يف نشأة الأرض وانتشار الجنس البشـري فوقـه بينمـا يـر    وص يأساسا عل

والحيـوان الأحجـار    آخرون أنها دراسة لظاهرات الطقس والمناخ والنبـات 
النادرة، بينما فريق ثالث قصد بدراسة الكوزموجرافيا ما نعرفه الآن تحـت  

  .اسم التاريخ السياسي
دي لم تعـد  وهكذا يبدو أن الأفكار الجغرافية في القرن الرابع الميلا

تشكلها آراء بطليموس، كما أن آراء هيرودوت وايراتوسـتين وهيبـارخوس   
لم تعد تقبل من جانب المفكرين، ومن ثـم ففـي الفتـرة مـا بـين القـرن       

الميلادي نلاحظ فـي أوروبـا أن هنـاك     ١٥الخامس الميلادي وبداية القرن 
ه نادرا ما إشارات عابرة فقط لأفكار لبطليموس وتلاميذه، كما أن جغرافيت

  .ذكرت
لحيـاة   يوربما كان سبب ذلك هو أنه فـي خـلال القـرون الأول ـ    

الكنيسة المسيحية لم تكن التساؤلات العلمية والفلسفية مقبولة بل إنها لـم  
تجد تشجيعا من السلطات فتعاليم اللاهوت الأساسية التي قدمت إلي عقليـة  

شجب وجعلتهـا سـوء   الناس وضعت الاختبارات والتساؤلات العلمية موضع ال
الإنسان، كما أن بعض القساوسة ذهبوا إلـي أبعـد مـن ذلـك      يتطبيق لقو

فأحيوا آراء سقراط لأن الشيء الوحيد النافع هو تعليم واجبات الأخلاقيـات  
  .وتعاليم الدين

 
فـي   يلفكر الجغرافي في العالم العربي في العصور الوسـط ااختلف 

الأعمـال   ينه ومنهجه عن الفكر فـي أوروبـا فقـد كانـت مـن أول ـ     مضمو
العربية هي ترجمة عديد من الكتب اليونانية إلـي العربيـة مثـل كتابـات     

الاسـتفادة   يجالون وهيبوقراط وبطليموس، ومن ثم فقد أقبل العـرب عل ـ 
من كتاباتهم ، ولذلك ظهـرت فـي البصـرة فـي غضـون القـرن العاشـر        
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عربيـة حـاول فيهـا العـرب الجمـع بـين العقيـدة        الميلادي أول موسوعة 
الجغرافيـة العربيـة فـي     يوالمعرفة وكان لهذه الموسوعة أثر كبير عل ـ

حيث أصبحت كتابات أرسطو فـي نظـرهم تلخيصـاً     ١١،١٢غضون القرنين 
هذا ولم يتبع العرب كل ما ذكره الإغريـق فـي مجـال    . للفكر الجغرافي

جانب أنهم فندوا  يم الخاصة ذلك إلالفكر الجغرافي بل كان لديهم آرائه
نتائج  يكثيرا من آراء بطليموس، وأعادوا حساب طول الدرجة وتوصلوا إل

  . دقيقة ويبدو ذلك بوضوح في كتابات البتاني والمسعودي
وقد أخذت المعرفة العربية تتطور بفعل عامل الرحلة حيث جمعـوا  

ا ذلـك بغـرض إدارة   بواسطتها الكثير من عادات سكان البلاد وعن منتجاته
حب المعرفة وعامل الدين، كل ذلـك   يوحكم هذه البلاد ذلك بالإضافة إل

أخـذت تتجمـع لـدينا    . م٧فمنـذ القـرن  . ثـراء التـراث العربـي    يساعد عل
معلومات وصفية عن المناطق والأشـياء التـي شـاهدها الحجـاج بأنفسـهم      

الأرض أن "فظهر كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبـه وفيـه تصـور    
تشبه الكرة وأنها موضوعة في السماء كمـا توضـع المحـا فـي     " مستديرة

وأن الجـزء الشـمالي مـن الأرض معمـور غيـر أن الجـزء       . جوف البيضاء
الجنوبي صحراوي وذلك بسبب الحرارة الشديدة التي تسودها، ومن الكتب 

 يالمشابهة لكتـاب ابـن خرداذبـة كتـاب اليعقـوبي الـذي ركـز فيـه عل ـ        
الاقتصادية والتضاريسية، وكتاب البلخي الذي يتكون أساسـاً مـن    التفاصيل
واللـذان  .." المسالك"والمقدسي  يالأصطخر يقليمية، وكتابالإالخرائط 
أكثر من كتاب ولم يكتفيـا بتسـجيل الملاحظـات فحسـب بـل       كانا لهما

  .سجلا أيضا كل ما سمعاه من الناس ذوي المعرفة
إذ  يربـي فـي العصـور الوسـط    وتعد أعمال الإدريسي أعظم عمل ع

يمثل نقطة احتكـاك بـين الحضـارتين الإسـلامية والمسـيحية إذ يلاحـظ       
البـاحثون أن الأدب الجغرافـي العربــي بعـد الإدريســي تضـمن أساسًــا أدب     
الرحلات ولم يكن يتسم بالأصالة كما كان في الفترة السـابقة وإن كـان   
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غـرار   ييخ الطبيعي عل ـم كتابًا عن التار١٢٥٠الخوارزمي قد كتب في عام 
  .كما كتب ياقوت الحموي معجم البلدان Plenyبليني

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي  "فقد كتب  ابن خلدونأما 
فـي  " أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

ضـوء   يوفي هذا الكتاب لم يفسر ابن خلدون التاريخ عل ـ. ١٤غضون القرن 
ضـوء تطـور الأوضـاع     يالنظم السياسية كما فعل اليونان بـل عل ـ  تطور

وقد . الاقتصادية للمجتمع البشري في صورته البدوية والحضرية والمدنية
مصـدرين أساسـيين وهمـا بطليمـوس      ياعتمد ابن خلدون في كتاباته عل ـ

سبعة أقاليم وكل واحـد   يوالإدريسي ومن ثم فقد قسم العالم المعمور إل
عشرة أجـزاء وبعـد ذلـك تعـرض ابـن       يقاليم قسمه بدوره إلمن هذه الأ

خلدون للنظرية التي انتشرت في الأدب الجغرافـي العربـي ومؤداهـا خلـو     
البلدان الواقعة جنوب خط الاستواء من السكان لإفراط الحـر فوقـف منهـا    
موقف المتشكك وحاول أن يوفق بين تفكيره المتسم بالواقعية والنظريـة  

  .لعلم اليونانيالمتوارثة عن ا
أسهب ابن خلدون في مقدمته في الحديث عـن البـدو والبـداوة وعلاقـة        

عـن العمـران البـدوي والأمـم     "ذلك بالحضر، فخصـص الفصـل الثـاني    
البلدان والأمصار وسـائر العمـران   "والفصل الرابع عن " الوحشية والقبائل

وسـابق  البدو أقدم من الحضـر  "، وذكر أن "وما يعرض ذلك من الأحوال
والحقيقـة أن هـذه   " عليه، وأن البادية أصل العمران، والأمصـار مـدد لهـا   

الفصول التي تحدث فيها عن البلدان والمدن والأمصار شيقة ولا تبعـد فـي   
  .علم الجغرافيا إشاراتها عن الآراء الحديثة في

م موسـوعة علميـة كبيـرة    ١٦أما أبو الفدا فقد كتـب فـي القـرن    
ذلك القرن حيـث لخـص كـل النظريـات التـي       تعكس الوضع الفكري في

وفي الواقع تعكس أفكـار أبـو   . تعرض لها الباحثون قبله ولاسيما البيروني
حيث بـدأ   يالفدا بوضوح الفكر الجغرافي العربي في أواخر العصور الوسط
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عـدم الاقتنـاع بـالتراث الكلاسـيكي     . م١٥يظهر تدريجيًا في أواخر القـرن  
حينذاك وكان من نتيجة ذلـك أن طرحـت آراء   وبالنظريات المعترف بها 

  .بطليموس جانبًا

  : )تميةالح( عصر النهضةالجغرافيا في 
 ــ    يشـغل موضــوع العلاقــة بـين الإنســان والبيئــة وأثـر البيئــة عل

التجمعات البشرية أذهان بعض مفكري عصر النهضة الذين كان من بيـنهم  
ــودان  ــامي    Bodinب ــين ع ــا ب ــرة م ــي الفت ــاش ف ــذي ع م ١٥٩٦ – ١٥٢٠ال

الـذي ظهـر   " روح القـوانين "صاحب كتبا  Montesquieuومونتسكيو 
  .م١٧في القرن 

اعتنق بودان مبدأ الحتمية إذ ربط بين المناخ وطبائع الناس وحاول 
أن شكل الجمهورية ينبغي أن يتطابق مـع   يعل" الجمهورية"أن يبرهن في 

عكس وجهـة  صفات البشر المختلفة ومن ثم فقد ضرب بعض الأمثلة التي ت
نظره الشخصية وتبين أن البيئة تؤثر في طبائع الناس وتفكيـرهم فـذكر   

التمييـز بـين الحـق     يأن أهل المناطق الجنوبية الحـارة لهـم القـدرة عل ـ   
والباطل ولكن من طبـاعهم الأخـذ بالثـأر والمكـر فـي حـين يمتـاز أهـل         

المعتدلة  المناطق الشمالية الباردة بالقسوة والمخاطرة، بينما أهل المناطق
  ".القيادة يأكثر يقظة دون غيرهم بالقدرة عل

وقد حاول مونتسكيو أن يربط كمـا فعـل بـودان مـن قبلـه وابـن       
خلدون بين طبائع البشر وصفاتهم وبين البيئة، فاعتبر الإنسان كائنًا فردًا 

لـم يكـن المنـاخ فـي     . أو وحدة طبيعية تقابله قوتان وهما المناخ والتربة
الخصـبة أو غيـر    يرة كما اقتصرت أنواع التربة عنده علعرفه غير الحرا

  الخصبة ومن ثم أتت دراسته لها عامة وسطحية
وقد كان المناخ في نظر مونتسكيو إمـا حـارًا أو بـاردًا أو معتـدلا     

هذا الأساس ومن ثم ينتقل بعـد   يوأن الأقاليم الطبيعة لا بد وأن تقسم عل
  :مثل إطلاق بعض الملاحظات غير الصحيحة  يإل
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 الكلمة بل تتلاحق فيها الأقـاليم   يلا تشمل قارة آسيا منطقة معتدلة بمعن
 .الشديدة الحرارة بالأقاليم الباردة

 النقيض من قارة آسيا تشـمل المنطقـة المعتدلـة فيهـا      يقارة أوروبا عل
 .أنواع متعددة من المناخ يمساحة كبيرة وتحتوي عل

  جنـوب آسـيا ولـذلك فتـأثيره     أما مناخ أفريقيا فيشبه في ظروفه مناخ
الجماعات البشرية في القارتين مماثل، ولذلك فقارة أفريقيا مثل  يعل

 ".ترسف في أغلال الاستعباد"آسيا 
وقد تحدث مونتسكيو أيضًا عن أثر السهل والجبل في طبائع النـاس  
وفي نظمهم السياسية فـربط بـين السـهول الخصـبة وقيـام المجتمعـات       

وكيف أن الارتباط بأرض والاهتمام بالزراعة يجعـل   الزراعية والاستقرار
وكيـف أن السـهول تجـذب    . في إنتـاج أرضـهم   يالفلاحين لا يفكرون إل

. الغزاة ومن ثم كانت مركزًا وموطنًا للملكيات المستبدة والديكتاتوريات
أما سكان الجبل فتنعم بلادهم بحرية سياسية لأنهم لا يخشون شـيئًا ومـن   

  .شد بأسًا من قاطني السهولوأ يثم كانوا أقو
والخلاصة أن كتـاب هـذه الفتـرة وجهـوا اهتمـامهم لدراسـة طبـائع        
الشعوب قبل أن يهتموا بدراسة الأرض والبيئة الجغرافية التـي تعـيش فـي    
كنفها هذه الجماعات ولم يلجئوا لدراستها لتفسير ما يغمض علـيهم مـن   

البيئــة  يروا إلــفلقــد نظــ. الطبــائع البشــرية أو نظــم الحكــم المختلفــة
الجغرافية والمجتمعات الإنسانية وربطوا بينها بعلاقات سـببية دون فحـص   

  .أو دراسة ولا عجب في ذلك إذ أن هدفهم كان التبرير لا التعليل

  : الحديثالجغرافيا في العصر 
 يفي عصـر النهضـة طـرأ عل ـ    الكبرىمنذ أن بدأت الكشوف الجغرافية 

ظهر أثر هذا التغير في اتساع رقعة المعمورة الجغرافيا تغيراً كبيراً، وقد 
الرغم مـن هـذا    يوعل. وفي تطور الفكر الجغرافي ودراسة الإنسان والبيئة

وهـي   ١٨ففي أثناء القرن . التقدم إلا أن نمو الجغرافيا الحديثة كان بطيئاً
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الفترة التي تقدمت فيها العلوم الطبيعية ظهـرت نظريـات مختلفـة تفسـر     
ففـي  . الشمسية وتشرح تكوين تضاريس القشرة الأرضـية وجود المجموعة 

التي أرجع فيهـا تكـوين المجموعـة     Kantظهرت نظرية كانت  ١٧٦٦عام 
قوتي الجذب والطرد للأجسام الصـغيرة الصـلبة التـي كـان      يالشمسية إل

 Theory of earth يزخـر بهـا الكـون، كمـا ظهـرت نظريـة الأرض      
  .ثين عاماًبعد ذلك بحوالي ثلا Huttenلجيمس هتن 

وقد ذكر في هذه النظرية أن القوانين هي المسـئولة عـن تكـوين    
التضاريس القشرة الأرضية إذ بسببها تمدد الصخور الداخلية الذاتيـة لأنهـا   
كانت متنفسًا لها ومن ثم تجمعـت القشـرة الخارجيـة لـلأرض وتكونـت      

  .مظاهر التضاريس
  :كارل رتر وهمبولت

دراسـة   يومبادئ لايل أثر قـوي عل ـ  وقد كان لتأثير نظرية دارون
دراسة الجغرافية النباتيـة والحيويـة،    يالجغرافية بصفة عامة ولا سيما عل

ملاءمتـه لهـا    يدراسة الإنسان ذاته وعلاقته بالبيئـة الطبيعيـة ومـد    يوعل
  .والبحث عن أسباب وسبل هذا التوافق أو عدمه

نسـان والبيئـة   العلوم التي تتصل بالإ يومن ثم فأقبلت الجغرافيا عل
تنهل منها بشغف لتفسير عمليات الملاءمة المادية فـي ظـل نظريـة دارون    
فأخذت تستعين بعلم المناخ والأنثربولوجيا والتاريخ وغيرهـا مـن العلـوم    

كـارل رتـر وهمبولـت وراتـزل فـي ألمانيـا هـذه         يالاجتماعية، كما تبن
فقـد  . الآن يت ـالنظرية التي لا يزال لها أثر كبير في الفكر الجغرافـي ح 

حــاول ريتــر أن يحــدد العلاقــة بــين تــاريخ الإنســان وبيئتــه الطبيعيــة  
National environment الملاحظـة الدقيقـة    يواعتمد في ذلك عل

المقارنة المتضمنة البحث عن القـوانين الطبيعيـة التـي يعـيش فـي ظلهـا       
 . الإنسان
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فـي   يأمريكـا الجنوبيـة والوسـط    يأما عن همبولت فقد رحـل إل ـ 
م وظهرت نتائج رحلاته في كتاباتـه التـي   ١٨٠٤ـ   ١٧٩٩لفترة ما بين عامي ا

ــامي   ــين ع ــا ب ــرة م ــي الفت ــي مــن أشــهرها ١٨٢٥ – ١٨٠٤ظهــرت ف م والت
   Cosmasالعالم"كتاب

وفي الواقع لقد سبق كارل رتـر وهمبولـت عصـرهما إذ لـم تكـن      
مـن ثـم   لديهم المادة أو الأدلة الكافية لكي يصفا نظريات عامة أو قواعد و

نهجهما أن يجمعوا مزيـدا مـن الأدلـة     يأتباعهم الذين ساروا عل يكان عل
ويواجهوا الصعاب التي واكبت التطور السريع والتي من أهمهـا التخصـص   

  .الدقيق
ة لقارة أفريقيا قـد تمـت بعـد    ففي عهدهما لم تكن الكشوف الرئيس

ة مـن  م، كمـا أن أجـزاء كثيـر   ١٨٨٠لأن وسط أفريقيا لم يعرف قبل عام 
قارة آسيا والتـي كتـب عنهـا رتـر وهمبولـت ظلـت فـي عـداد الأراضـي          

أن تمكن الرحالة الـروس وغيـرهم مـن المكتشـفين أمثـال       يالمجهولة إل
سفين هيدين، وأوريل ستين وريتشهوفن من كشـف أسـرارها فـي أواخـر     

  .القرن التاسع عشر
كمـــا أن الـــرحلات التـــي قامـــت بهـــا البـــاخرة تشـــالينجر   

Challenger  م كـان مـن نتائجهـا    ١٨٧٣ – ١٨٧٠في الفترة ما بين عامي
تحديد أعماق المحيطات ومعرفة طبيعة تحركـات الميـاه السـطحية بهـا،     

أنها أمدتا بمعلومات وافية وأولية عن منـاخ المحيطـات    يذلك بالإضافة إل
الميترولوجي الذي ذهب في الرحلـة مـن رسـم     Buchanإذ تمكن بوشان 

لحرارة الخاصة بالعالم والتي تعتبر أصل الخـرائط  أول خرائط للضغط وا
  . المناخية الموجودة في خرائطنا في الوقت الحاضر

  : )الحتمية(فردريك راتزل 
ورغم الجهود السابقة فقد ظلت العلاقة بين الإنسان وبيئته غامضـة    

كتابـه   F. Ratzelنهاية القرن التاسع عشـر حينمـا نشـر راتـزل      يحت
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ــان " ــا الإنس ــه ) ١٨٩٢ – ١٨٩١( Anthrop graphicجغرافي ــرف في وع
 يالجغرافيا البشرية بأنها دراسة مظاهر سطح الأرض وعلاقتها بالإنسان عل

فقد حاول أن يـدرس نشـاط الإنسـان البيئـي      يأسس منظمة وبعبارة أخر
الطبيعية  يوكيفية استغلال الأرض مؤكداً في معظم كتاباته حتمية القو

  .غت بساطتهنشاط الإنسان مهما بل يعل
وقد كان لنظرية النشوء والارتقاء لـدارون بـالغ الأثـر فـي تفكيـر      

تطبيقهـا واضـحًا فـي كـل أعمالـه ففـي كتابـه         يراتزل الجغرافي فنـر 
درس توزيع التجمعـات البشـرية فـي مجـال أنشـطتها      " جغرافية الإنسان"

المختلفة، والعوامل البيئية الطبيعية التـي تـؤثر فـي هـذا التوزيـع وأثـر       
كما أنه في كتابـه الثـاني عـن الجغرافيـة     . المجتمع يلبيئة المباشر علا

تعرض رتزل  ١٨٩٧الذي نشر في عام  Politics geographicالسياسية 
 يللقوانين الطبيعية التي تتحكم في نمو الدولة وتكوينها، فدرس الدولة عل

ضوء علاقاتهـا بالبيئـة وأساسـها الطبيعـي الفزيـوغرافي أي الأرض التـي       
  .يشغلها

وتأكيـد كثيـر    يوتأكيد صد يوقد وجدت آراء وأفكار راتزال صد
فـي أمريكـا وديمـولان     Ellen simpleمن الكتاب مثل مس ألين سـمبل  

Demolin   في فرنسا وغيرهم من أصحاب فلسفة الحتم الجغرافي الـذين
اعتنقوا نظريات راتزال في كتاباتهم فاندفعت مس سمبل تؤكد فـي عـزم   

أن أعادت كتابة جغرافية الإنسان بشكل أكثـر تنظيمًـا فـي     بعد –وإصرار 
أن الإنسان ابن البيئة التي تطعمه وتوجه أفكاره وتضع الصـعاب   – ١٩١١عام 

كيـف  "في طريقه ثم تهمس له في أذنه بالحل أما ديمولان فذهب ليشـرح  
يخلق الطريق الطراز الاجتماعي أو كيـف مهـد الحصـان نبـات الاسـتبس      

  ".للإنسان
قـد قوبلــت آراء راتــزال بنقــد مريــر مــن علمــاء الأنثربولوجيــا  ول

فرفض الأنثربولوجيون الاعتراف بأن البيئة الطبيعيـة  . والاجتماع والتاريخ
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هي المسئولة أولاً وأخيراً عن الاختلافات العقلية والنفسية الموجـودة بـين   
راتزل دراسته لكـل   يعل Durkheimالجماعات البشرية، وأنكر دوركيم 

ثيرات البيئة الطبيعية في الحياة الاجتماعية، بينما هـاجم لوسـيان فيفـر    تأ
Lucien Fever   راتزال بقوة وذهب ليفند آرائه بجرأة ويقدم البـراهين

  . سذاجة وضيق أفق الحتميين يعل
أن "ويذكر لوسيان فيفـر أيضـاً فـي تحليلـه لآراء راتـزل وأتباعـه       

لواحـدة فـي القـوة والقيمـة     الظروف الجغرافية قد تختلف في المنطقـة ا 
فمثلا قد تستفيد المدينة وهي في دور الطفولة من بيئة منعزلة محصـورة  

بنفس الصفات التي تتميـز بهـا والتـي    (ولكن نفس البيئة . تجد فيها الأمان
وقد تصبح عائقاً لها في وقـت  ) في مرحلة سابقة  يكانت ذات فائدة كبر

وفينيقيـا وكريـت وشـبه     آخر، وقد عُرفت تلك الفترات كل مـن مصـر  
جزيرة اليونان، فكل منها كانت تتمتع بشيء من العزلة مكنها من اكتساب 

ولكن بعد أن اكتمل نموها لم تصبح للعزلة . ميزتها الخاصة في بيئة آمنة
  .ميزة

تقوم المجتمعات البشـرية وتنمـو وتزدهـر    : " ثم يستطرد في قوله 
هذا كلـه صـحيح   .. .نقط التقائهاعند نهايات الطرق التجارية العالمية في 

. النقد بشرط ألا يكـون هنـاك أي حـديث عـن الضـروريات      يولا يدعو إل
  فليس هناك ضرورة حتمية صلبة آلية

  : )الإمكانية(فيدال دي لابلاش 
فـي خـلال القـرن العشـرين طـرق عمليـة متنوعـة لدراسـة          ظهرت

ل القـرن  ففي فرنسا مـثلا كانـت الجغرافيـا فـي خـلا     . العلاقات المكانية
 يالماضي يقـوم بتدريسـها المؤرخـون الـذين كـانوا يشـيرون دائمـا إل ـ       

ولهذا . التطور التاريخي يأنها مجرد وصف لتأثير البيئة عل يالجغرافيا عل
أن الجغرافيـة   يم إل١٨٩٩فقد وجه فيدال لابلاش نظر علماء عصره في عام 
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 Fieldالحقلية لا يصح أن يزج بها في الدراسات التاريخية وأن الدراسات 
work يجب أن تتضمن في أي مسح جغرافي.  

بـاحترام   يحتمية راتزل وأتباعه ونـاد  ياعترض فيدال دي لابلاش عل
أن  ١٩٢٢كما ذكر في كتابه الذي صدر في عـام  . قدرات الإنسان وإمكاناته

التطور التـاريخي لأي ظـاهرة فـي الجغرافيـة البشـرية لا بـد وأن تتبـع        
  .يعها الحالي وعلاقته مع الظاهرات الأخربدراسة وضعها وتوزي
الجغرافية مبدأ جديد يتلخص في الإمكانيـة، غيـر    يوهكذا استجد عل

أن ظهور هذا المبدأ لا يعني انقراض المبدأ القـديم إذ ظـل بعـض العلمـاء     
غيـر أن  . النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين      ييعتنقون هذا المبدأ حت ـ

كانـت حتميـة مؤقتـة    . فـث تيلـور  حتميتهم كما تظهر في كتابـات جري 
 Stop & Go & Determinismتـتلخص فـي ثـلاث كلمـات وهـي      

فهذه حتمية حديثـة تتلاعـب بالألفـاظ فتسـتبدل الضـابط       يوبعبارة أخر
  . بالمؤثر والتأثر بالاستجابة أو التكيف

والإمكانيون بصفة عامـة أكثـر حـذراً وحيطـةً مـن الحتميـين فـي        
لإنسـان والبيئـة فلـم يتطرفـوا فـي تحميـل       معالجة موضوع العلاقة بين ا

الإنسان أكثر من طاقته بـل أكـدوا الوحـدة الجغرافيـة وحـاولوا إبـراز       
جانبها البشري والطبيعي أولاً ومن ثم النـواحي البشـرية المختلفـة التـي     

  . ترتبط وتتأثر وتؤثر في الجانب الطبيعي
همتها فـي  والخلاصة أن الجغرافيا في نظر أصحاب الإمكانية لم تكن م

أي ناحية من نواحي دراستها هو البحث عن القوانين الجغرافيـة أو وضـعها   
وإنما مهمتها الأساسية هـو دراسـة الإنسـان والأرض أو دراسـة التجمعـات      

أي أن المهمة مهمـة  . البشرية وعلاقتها بالمسرح الجغرافي الذي تقيم عليه
والعلاقـات التـي    التوزيع والربط والبحث عن المسـببات  يفكرية قائمة عل

وبطبيعة الحال تشابه الظروف الجغرافية فـي  . وراء هذا النمط أو التوزيع
إطـلاق التعميمـات ولكـن لا     يبعض الأماكن قد يؤدي في بعض الأحيان إل
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كـل إقلـيم إذ أن    ييمكن أن تتخذ من هذه التعميمات قـوانين نطبقهـا عل ـ  
فـي الصـورة النهائيـة أو    الشخصية الذاتية لكل إقليم لها قيمتها التي تؤثر 

  .الوحدة الجغرافية التي يظهر عليها الإقليم
هذا هو الإطار العام الذي رسمه فيدال دي لابلاش للتفكير الجغرافـي  

م ١٨٩٨في فرنسا منذ أن شغل كرسي الجغرافيا في جامعـة السـربون عـام    
نهجه من بعده عدد من التلاميذ المخلصـين الـذين دافعـوا     يوالذي سار عل

آرائه بحماس لا يقل بأي صورة من الصور عن حمـاس لابـلاش نفسـه     عن
اللـذان   J, Qumbasو  A. Denangeonومن بين هـؤلاء ديمـانجون   

 Annalsدوريــة  يكتبــا مقــالات عديــدة فــي هــذا الصــدد فـ ـ     
Geographies'  هـذا وقـد   . م١٩٢٩ – ١٩٢٠في خلال الفترة ما بين عامي

 ــ ــة عل ــانجون الجغرافي ــرف ديم ــا در يع ــرية  أنه ــات البش ــة المجموع اس
والمجتمعات وعلاقتها بالبيئة مع تأكيد أهمية العامل التاريخي في دراسـة  

  .المحلات العمرانية
 .P.Mأما في إنجلترا فقد قاد التفكير الجغرافي الحديث روكسـبي  

Roxby  وفليرFleure     مقـالا فـي مجلـة    ١٩٣٠فنشـر الأول فـي عـام 
Geog. Magazineير المتبادل بين الإنسان والبيئـة  ،وضح فيها أن التأث

هـو محـور الدراســة البشـرية التــي تتجـه لدراســة الجغرافيـة الجنســية      
يظهر بوضـوح التـأثير المتبـادل     يوالاجتماعية والاقتصادية والسياسية حت

  .التكيف بينهما يبين الإنسان والأرض ومد
 أما فلير فهو من عمالقة الجغرافية البشرية في إنجلترا ومـن أشـهر  

) م١٩٥٦ – ١٩٢٧( The centaurs of timeدهـاليز الـزمن   "مؤلفاتـه  
الذي جمع فيه بين الدراسات الأركيولوجية والأنثربولوجيـة والجغرافيـة   

قصة تطور الإنسان من البربريـة  . Peakeليخرج لنا بالاشتراك مع بيك 
  .المدنية يإل
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  : الثنائية في الجغرافيا 
الذي تبلور فيه التفكير الجغرافي فـي  وإذا كان هذا هو الاتجاه العام 

النصف الأول من القرن العشـرين إلا أنـه نتيجـة لتطـور العلـوم وزيـادة       
المعلومات الجغرافية الخاصة بالإنسـان والأرض ظهـرت بصـورة واضـحة     
الثنائية في الجغرافيـة ووجـد مـن البـاحثين مـن فصـل بـين الجغرافيـة         

 Cultureر الحضـاري  الطبيعيـة وجانبهـا البشـري وفـرق بـين المظه ـ     
landscape   وما يتصل به من دراسة الجغرافية الحضـاريةCultural 
geography     وبـين المظهـر الطبيعـيPhysical landscape   ومـا

  .Physical geographyيتصل به من دراسة الجغرافية الطبيعية 
ويشمل القسم الأول دراسة السكن والسكان ووسـائل النقـل، والإنتـاج    

الزراعي والمعدني، وبصفة عامة الاسـتغلال الاقتصـادي لـلأرض    الصناعي و
ويرتبط . والمظاهر المادية الملحوظة الناتجة عن تفاعل الإنسان مع البيئة

بهذه المظاهر المادية الملموسة بعض النواحي الحضارية والسياسـية التـي   
  .هي جزء لا يتجزأ من الاستقرار البشري

لمناخ ومظـاهر التضـاريس المختلفـة    أما القسم الثاني فيضم دراسة ا
والتربة والثروات المعدنية والمياه الباطنيـة النباتـات والحيـاة الحيوانيـة     

  .بجميع مظاهرها
وفي الواقع أن هذا التقسيم كان من نتيجة التخصـص الـدقيق الـذي    

غير أن التطرف في هذا . صاحب التقدم العلمي السريع أبان العصر الحديث
بهـا فيـدال دي لابـلاش إذ أن     يالجغرافية التـي نـاد   التخصص يفقد وحدة

هناك ظاهرات طبيعية النشأة غير أن الإنسان أدخل عليها تعديلات مختلفـة  
كزراعة التربة مثلاً ومن ثم الظاهرات المادية بشريها الطبيعي والبشـري  

  .هي عناصر الوحدة الجغرافية التي يجب ألا يهمل عنصر من عناصرها
قرن العشرين تقدماً ملحوظـاً فـي ميـدان الجغرافيـة     هذا وقد شهد ال

الطبيعيـة بفضـل الدراســات الحقليـة المختلفـة التــي تقـدم بهـا العلمــاء       
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والمهتمين بهذه الدراسـة لتفسـير نشـأة الأرض وتوزيـع اليـابس والمـاء،       
ولشرح الظاهرات التضاريسية الرئيسية والعوامل المختلفة التي تـؤثر فـي   

تشـكلها، ولتفسـر أيضـا بعـض الظـاهرات الجويـة       تاريخها الجيولـوجي و 
أقـاليم   يالمعقدة كالأعاصير، والانخفاضـات الجويـة وتقسـيم العـالم إل ـ    

  .مناخية
في عـام   Wegnerأما بالنسبة لتوزيع اليابس والماء فقد نشر فجنر

م مقاله المعروف عن نشـأة القـارات والمحيطـات والـذي شـرح فيـه       ١٩١٢
تقدم بعـد ذلـك بنظريـة     Jollyن جولي كما أ. نظرية زحزحت القارات

الحرارة الناتجة عن تفاعـل العناصـر    يأرجع فيها سبب زحزحة القارات إل
 يالإشعاعية التي يغلب وجودها فـي القشـرة الأرضـية فـي طبقـة لا يتعـد      

 يميلاً وبذلك ناقض رأي فجنر الذي يرجع زحزحة القـارات إل ـ  ٢٠سمكها 
  .جذب الشمس والقمر للأرض تأثير القوة الطاردة المركزية وقوة

جانب ذلك فقد تقدمت أيضا في تلك الفتـرة دراسـة النباتـات     يوإل
الطبيعية إذ أنها مرتبطة تماما بالجغرافية المناخية ومن ثم خطت الدراسة 

 يالخاصة بإظهار هذا الترابط وشرح أساسه ومبادئـه خطـوات سـريعة إل ـ   
الـذي يجعـل    Ecologyالأمام وأصبحت تدخل في نطاق علم الأيكولوجيا 

  .Kackelعالم النبات الألماني  يالفضل في خلقه إل
  :المراجع

عبد الفتاح وهيبة، الجغرافيا البشـرية وتطورهـا ومفهومهـا، منشـورات      .١
  .١٩٦٦جامعة بيروت العربية، 

محمـد السـيد غـلاب،    : لوسيان فيفر، الأرض والتطور البشري، ترجمـة  .٢
 .الثاني ، الجزء١٩٤٩مجموعة الألف كتاب، عدد 

 .١٩٦٩محمد السيد غلاب، البيئة والمجتمع، القاهرة،  .٣
يسري الجوهري، الفكر الجغرافـي والكشـوف الجغرافيـة، الإسـكندرية،      .٤

١٩٧٢. 
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 .م١٩٩٩الجغرافيا،دار الإشعاع للنشر، في يالمضمون البشر’ ــــــــــــ .٥
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  .مقدمة
حيوياً من فـروع الجغرافيـا   فرعاً  تمثل جغرافية السلالات البشرية

، وتهتم بدراسـة الإنسـان مـن حيـث أصـلة وسـلالاته ومميزاتـه         البشرية
ضـوء ظـروف البيئـة     ياتخـذتها ف ـ  يالجسمانية وهجراته والمسالك الت ـ

ــد علـ ـ  ــة ، وتعتم ــم الانثروبولوجيــا     يالطبيعي ــان أو عل " علــم الإنس
Anthropology "  

 Races of Mankindيانصب الاهتمام بدراسـة الجـنس البشـر     
ــي  ــ ف ــة عل ــاء  يالبداي ــة "علم ــا الطبيعي  Physical" الأنثروبولوجي

Anthropology  تطـور الإنسـان وتتبـع أصـوله      يوالذين ركـزوا عل ـ
 Biologyالبيولوجيـا  "مثـل   يذلك بعلوم أخر يالقديمة مع الاستعانة ف

يهـتم بدراسـة    يوالـذ  Ethnology يالأثنولـوج " وأيضاً) علم الأحياء(
علـم  ( Archeologyالآركيولـوجي  "الوقـت الحاضـر و   يف ـ الحضارات

وثار جدلاً واسعاً بشـأنها   ي، وقد زاد الاهتمام بأصول الإنسانية الأول)الآثار
لتشـارلز دارون  " Origin of Speciesأصل الأنواع "عقب نشر كتاب 

رسم فيـه صـورة مركبـة لتتـابع الأحيـاء وكيـف أن        يم، والذ١٨٥٩سنة 
كتابـه هـذا    يف ـ" دارون"د ويتقدمه زمنيـاً، وحـاول   البسيط يسبق المعق

  .إثبات علاقة إحيائية بين القديم والحديث
أما علم الجغرافيا فقد اهـتم منـذ نشـأته بدراسـة الإنسـان كأحـد         

 ي، واستفادت الجغرافيـا ف ـ ) الإنسان، المكان(أضلاع اهتمام الجغرافيا ذاتها 
تصــلة بدراســة الإنســان دراســتها لتطــور الإنســان وانتشــاره بــالعلوم الم

والآثاروالتاريخ وغيرها مــن   يوالإثنولوج يكالأنثروبولوجيا والبيولوج
جغرافية  ي، وأفرز ذلك إضافات جغرافية لها أثراً ملموساً فيالعلوم الأخر

ثم انتشاره  يالسلالات البشرية من حيث دراسة نشأة الإنسان وموطنه الأصل
مورة، وتميز كـل مجموعـة بشـرية    بقاع المع يومسالك هذا الانتشار عل
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بصفات خاصة وسمات مميزة تعكس تشابهاً بينها وتباينـاً مـع غيرهـا ودور    
  .هذا التشابه وذلك الاختلاف يالعوامل البيئية والبشرية المتفاوتة ف

أصـل واحـد انتابـه التغيـر كنتيجـة       يتشترك الأحياء البشرية ف ـ
ا التغير عن طريق الوراثـة  لمقتضيات تغير البيئة الجغرافية وقد انتقل هذ

خلال أجيال متعاقبـة ومتعـددة ،    يالخلف فحدث تغير سلال يمن السلف إل
ثم ما تلبث أن تختلف الفروع عن الأصول بعـد مـرور فتـرة مـن الـزمن      

بـدورها تتفـرع منهـا فـروع      يوتكٌون هذه الفروع أصولاً مستقلة والأخر
  .وهكذا يأخر

Mutation 
، والطفـرة عبـارة عـن    يإحداث التغير السـلال  في" الطفرة "تسهم 

ظهور صفات وراثية جديدة مفاجئة أثبتـت جـدارتها وتكيفـت مـع البيئـة،      
للوحـدات الوراثيـة أو    يالتكـوين الكيميـائ   يوتحدث نتيجة لاختلافـات ف ـ 

الكروموزومات وتكون الطفرة مسئولة عن تكون نوع جديـد يصـبح فرعـاً    
 يمـن حيـث الأصـل وبمـرور الـزمن تقـو       قائماً بذاته منفصلاً عن غيـره 

النوع الجديد وتزداد تخصصاً وتبعد تماماً عـن الفـرع    يالصفات الطافرة ف
  .دائرة جنس جديد يأن تدخل ف يتشعبت منه إل يالذ

عمليـة   يلهـا دور فعـال ف ـ   يالطفرة هناك عوامل أخـر  يإضافة إل  
 Natural يع ـالطبيكالاختيار ”تنتاب النوع الواحد  يالت يالتغير السلال
Selection " الاختلافات العشـوائية  "وGenetic Drift"   والمسـئولة

ذلـك   ييمكن أن تعمر مع البيئة، ومعن يعن اختيار الإمكانات والصفات الت
 يأن الوراثة والبيئة كانا أساس عملية التطور عبر التاريخ إذ أن التطور ف

 يالبيئات المختلفـة الت ـ حد ذاته ليس إلا نتيجة لعمليات تلائم الكائنات مع 
  .كنفها الإنسان ييعيش ف
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 
تقلبـات  ) البلايستوسـين (انتاب كوكب الأرض خلال الزمن الرابع   

العـروض   يالبيئة الجغرافية فحدثت فترات جليدية ف يمناخية وتطورات ف
أن  يفترات مطيـرة، بالإضـافة إل ـ   يالشمالية بينما شهد ت العروض الوسط

  .خلال هذه المرحلة ياليابس والماء أخذ شكله النهائ العلقة بين
عصــر  يوجــدت للإنســان إلــ يتــؤرخ أقــدم البقايــا البشــرية التــ  

أقدم من مليون سنة، وقد تطـور الإنسـان    يترجع إل يوالت نالبلايوستوسي
واتفقت فترة تطوره السـريع مـع الأدوار    نالبلايوستوسي يتطوراً سريعاً ف

ية ولذلك يـربط العلمـاء بـين الحـدثين ـ تطـور       الجليدية البلايستوسين
الأول واتخـذ   يمؤثراً ف ـ يالإنسان وظهور الجليد ـ ويعتبرون الحادث الثان 

  .تطوره ياستغرقه ف يالزمن الذ يالعلماء آثار الإنسان دليلاً عل

 
ــات     ــاين الصــفات الجنســية للمجموع أدت التنوعــات الســلالية وتب

 يشـهدها المسـرح الجغراف ـ   يوكذلك التغيرات الجغرافيـة الت ـ البشرية 
للإنسـان  " المهـد الأول "التسـاؤل عـن    يإل ـ نالبلايوستوسيللإنسان خلال 

  بقاع المعمورة؟ ينشأ وتطور فيه وانتشر منه بعد ذلك إل يوالذ
ثلاثـة   يللإنسـان إل ـ  يالعلماء بشأن الموطن الأصل يوقد انقسم رأ  
  :اتجاهات

  :الاتجاه الأول
  .للإنسان كان قارة آسيا الأصليوطن مبأن ال نادي

  :الثاني الاتجاه 
  .للإنسان الأصليأن أفريقيا كانت الموطن  يذهب إل   

  :الاتجاه الثالث
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للإنسان كان يمثل جزءاً من آسيا وجـزءاً   الأصليأصحابه بأن الوطن  يرأ 
  .آخر من أفريقيا، وتحديداً وسط وجنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا

صـحة   يمن هذه الآراء الثلاث أن يبرهن عل يحاول أصحاب كل رأ
أساس الاكتشافات الأثرية والبقايا الإنسانية، وإن كانت هنـاك   يفرضه عل

 يالاعتبـار عنـد الحـديث عـن المـوطن الأصـل       يعدة أسس يجب وضعها ف
  :للإنسان، أهمها

  افيـة  أن البيئـة الجغر  يلطبيعة جسم الإنسان، أ الأصليملائمة الموطن
لابد وأن تتمتع بمناخ معتدل بين الحرارة والبرودة وأن كمية الأمطار 

  .تكون مناسبة لحياة نباتية متوسطة الكثافة وإمكاناتها تسمح بالصيد
    يبسـهولة الحركـة منـه وإليـه أ     يلابد وأن يتصـف المـوطن الأصـل 

 انتشـاره  يأدت إل يقام بها الإنسان والت يملاءمته للهجرات المتعددة الت
جميع بقاع العالم ومن ثم تكوين أجناس بشرية متعـددة ومتباينـة    يإل

  .وإن كانت ذات أصول واحدة
هذه الاعتبارات استبعد العالم الجديد إذ لم يكن إلا وطنـاً   يوبناء عل  

الهنود الأمريكيين وكذلك اسـتبعد الجـزء    يلمجموعة بشرية واحدة وه
ت جليدية إبان نشأة الإنسـان  شهد فترا يوالأوسط من أوروبا والذ يالشمال

 يآســيا والمنــاطق الوســط يكمــا اتضــح ســابقاً وكــذلك الحــال شــمال
أفريقيا، ويطرح البعض إقليم جنوب شرق آسيا أيضـاً نظـراً    يالاستوائية ف

لتطرف موضعه، إلا أن بعض الباحثين يضعه ضـمن أقـاليم الإنسـان الأول،    
أفريقيـا وشـرقها    يالهذا الأساس يصبح إقليم جنوب غرب آسيا وشـم  يعل

ضـوء   يللإنسان ف ـ يالموطن الأصل يالمواضع الأكثر احتمالاً لأن تكون ه
  .المكان الأول للإنسانية ييجب توافرها ف يالاعتبارات الت
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 
 يبعــد أن اســتجمع الإنســان قــواه عــن طريــق التنظــيم الاجتمــاع  

وبعد أن اتخـذ مـن   .) م .ق ١٠.٠٠٠ـ    ٥٠.٠٠٠(الفترة ما بين  يف يوالحضار
شمال أفريقيا وشرقها وأيضاً جنوب غرب آسـيا وطنـاً لـه وبعـد أن نمـت      

بقية أنحـاء العـالم    يالانتشار إل يصفاته الجنسية وقدراته الحضارية بدأ ف
هـذه الفتـرة بـدأت الاختلافـات      يالعالم الجديـد، فف ـ  يالقديم والهجرة إل
معـالم ويمكـن مقارنتهـا    منـاطق جغرافيـة واضـحة ال    يالسلالية تظهر ف ـ

بغيرها، وكانت هـذه الاختلافـات الجنسـية نتيجـة لملائمـة المجموعـات       
  .مر السنين يالبشرية لظروف بيئتها عل

فارتفاع درجة الحـرارة أو انخفاضـها وسـهولة الأرض وخصـوبتها     
وجفاف الإقليم أو رطوبته ووفرة العيش أو قلته واختلاف خطوط الطـول  

فـي  ظهر التفاوت عوامل تجمعت سوياً وتعاونت لتُ كلها... ودوائر العرض
  .السلالة

  :الكبرى الأساسية اموعات السلالية
 

المناطق الاسـتوائية بأفريقيـا    في نتشرتا 
البشرة السـوداء، الشـعر   (بصفاتها المميزة 

الغليظـــة  الشـــفاهالمجعـــد والمفلفـــل، 
المقلوبــة، تفــاوت طــول القامــة مــا بــين 

 ــالأ ــزام إل ــول   يق ــة أط ــل النيلوتي القبائ
ــرية ــات البش ــان ) الجماع ــرف المك ولا يع

المحدد لانتشار الزنـوج ولكنـه يـرجح أن    
  .هو الموضع الملائم الغربيالسودان 

حسـاب   يويرجح أن الزنوج توسعوا قبل القرن الخامس عشـر عل ـ   
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جنوب شرق آسـيا   فيتعيش  التيسلالة البشمن، وتعد المجموعات الزنجية 
لجزر المتاخمة لها جماعات قديمة خاصة أقزام الهنـد وجـزر الإنـدمان    وا

  ...وشبه جزيرة الملايو
   

منطقة واسعة تمتد هذه السلالة عمرت    
 يأفريقيا واشتملت عل ـ فيشمال إقليم الزنوج 

الهنـد وسـيلان    فـي شمال أفريقيا وغرب آسيا 
شمال  أوروبا عن طريق يوقد وصل القوقاز إل

أفريقيا عبـر جبـل طـارق ثـم غـرب أوروبـا       
والطريق الآخر عبر حوض الدانوب ومـن ثـم   
ــذه    ــتطاعت ه ــد اس ــا وق ــرب أوروب ــمال غ ش

حـوض الـدانوب    يالجماعات نقل الزراعـة إل ـ 
  .المتوسط وشواطئوبلجيكا وفرنسا 
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 
منطقة واسـعة   السلالة المغولية حتلت

 يتغط ـ ، حيـث قوقازيالالشرق من الإقليم  يإل
شـبه جزيـرة الملايـو     يشمال وشرق آسيا حت

وسومطرة وغيرها من جـزر الهنـد الشـرقية    
ومناطق ) تايوان( كما تشمل اليابان وفرموزا

العــالم الجديــد تقطنهــا عناصــر  فــي يأخــر
الشعر ( يمغولية، والصفات السلالية للمغول ه

ــيق    ــف الض ــتقيم، الأن ــن المس ــود الخش الأس
، العيون الضـيقة ذات  يأو البن ييض، اللون الأصفر أو الزيتونالمفلطح العر

للمغـول   يويعد إقليم شمال شرق آسـيا المـوطن الأصـل   ) الجفون السميكة
تحمل البرودة الشـديدة، وقـد    يهذه المنطقة القدرة عل يحيث اكتسبت ف

وسط آسيا عقبة أمام توسع السـلالة المغوليـة    يوقفت السلاسل الجبلية ف
  .ا كان توسعهم تجاه الشرق والجنوبغرباً، لذ

  :الفرعية اموعات السلالية
 

ــادئ الأمــر فــ فــيكــانوا ينتشــرون  ــا  يب ــيم متســع بأفريقي إقل
ويتصف البشمن بالقامـة القصـيرة    يصحراء كلهار يوينحصرون حالياً ف

مائـل للاصـفرار والوجـه مفلطـح والشـعر       يولون البشـرة بن ـ ) أقدام ٥(
  .مفلفل

 
عديـد مـن الجماعـات     يالثانية وتشتمل علالفرعية المجموعة  هي 

الأســتراليون " يعلــ يصــلة قرابـة وتحتــو  يالقديمـة لا يوجــد بينهمــا أ 
جنـوب شـرق اسـتراليا     يالمناطق المعتدلة ف يالذين يعيشون ف" الأصليون
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سـكان اليابـان   " الأينـو "جنوب وجنوب شـرق الهنـد و   يف" الدرافديون"و
  .الأصليون

  

 يوهم سـكان جـزر المحـيط الهـاد    ،الفرعيـة المجموعة الثالثة هم 
البشرة السمراء ، شعر أسـود ممـوج ، عيـون سـوداء، أنـف      " ويتصفون بـ 

، وإن كانـت بعـض   " ضيق بارز، فم صغير، شفاه صغيرة، قامـة متوسـطة  
جوس، وقـد  جماعـة التـان   يالحال ف يعناصرهم تتسم بطول القامة كما ه

كـالمغول والقوقـاز    ياختلطت هذه السلالات الفرعية بعناصر سلالية أخر
التسـاؤل عـن معـايير     يولكـن يتبق ـ .بينهمـا  يوكذلك التـزاوج الـداخل  

للبشر، وما هو مدلول السلالة وتعريفها؟ قبيـل التطـرق    يالتصنيف السلال
  العالم يف يلتوزيع الجنس البشر

 
البشرية الحالية أفراداً لنوع واحد، والنوع عبارة عـن  تعد السلالات   

مجموعة جنسية متجانسـة لا تسـتطيع تحـت الظـروف الطبيعيـة العاديـة       
  .التزاوج مع غيرها من الأنواع

يتضـمن بـدوره مفهـوم الوراثـة      يوالـذ  يالتسلسل الأحيائ يتعن: السلالة
التجـانس   يإل ـ النهاية يف يبين أفراد المجموعة والمؤد يوالتزاوج الداخل

تكـوين سـلالة    يالصفات الجسمية بين أفراد هذه المجموعـة وإل ـ  يالتام ف
 يف ـ يدمها دم آخر مختلف، وإن كان ذلك لا يحـدث إل ـ  ينقية لا يدخل ف

حالات نادرة بين الشعوب البدائية والمنعزلة ومثل هـذه السـلالات الأقـرب    
  .ينالانقراض كما حدث مع التسماني يالنقاء مصيرها إل يإل

 يلا بـد وأن يكـون عل ـ  " يالنوع الفرع ـ"أو " السلالة"نعرف  يولك  
صـفاتهم   يمـن أفـراد المجموعـة يتحـدون ف ـ    % ٧٥الأقل ما يقـرب مـن   

ــا يعــرف باســم   ــة وذلــك م ــة المقارن  %75% ٧٥قاعــدة "البيولوجي
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Percent Rule"يما طبقت هذه القاعدة فسوف تقسم السلالات إل ـ ، فإذا 
الزنـوج  ) يالجنس الأصفر الآسـيو (المغول ) وقازالق(أنواع فرعية البيض 

الانثربولوجيون هذه الأنواع باسم المجموعات  يويسم) السود الإفريقيون(
أو الرئيسية، وداخـل هـذه المجموعـات يوجـد عـدد مـن        الكبرىالبشرية 

  .السلالات الفرعية
حاول الإنسان منذ القدم معرفة ذاته وسط بقية شـعوب العـالم وإن     

 يوتضـع غيرهـا ف ـ   يقمـة التميـز البشـر    يفئة تضع نفسها فكانت كل 
درجات متدنية، فالإغريق كانوا يعتقدون بأنهم الأفضـل والأحسـن مرتبـة    

أن  يإل ـ) م. القـرن الخـامس ق  (، كما أشار هيرودوت يمن الشعوب الأخر
الفرس كان شعورهم بأنهم أكثر ثقافة عن جيرانهم، وينطبق ذلك أيضـاً  

  .الرومان يعل
اءت الأديان السماوية وحرمت فكـرة التميـز والتصـنيف بـين     ثم ج  

 يبالإخـاء ونـاد   يأسس عرقية وغيرها فكانـت المسـيحية تنـاد    يالبشر عل
إلا أن ذلـك لـم   " …يإلا بالتقو يأعجم يعل يلا فضل لعرب"الإسلام بأنه 

  .أسس جنسية وعرقية ييمنع من وجود تصنيفات وتمايزات عل
بـأن   يهنـاك كثيـر مـن الآراء تنـاد     وإبان عصر الاستعمار كانت  

إبـادة   يالرجل الأبيض عليه سيادة الشعوب الملونة ووصل ذلك الأمـر إل ـ 
، كمـا  )…الهنود الأمـريكيين ـ الزنـوج   (ذلك  يشعوب واستخدام القوة ف

  .وإبادة العبيد واليهود يشاعت فكرة السيادة الألمانية والجنس الآر
السلالات البشرية فمـن   يت فالعصر الحديث بدأت الآراء تتفاو يوف  

هذه الآراء ما ربطت بين السلالة والحدود السياسـية فاسـتخدموا السـلالة    
ويبـدو هنـا الخلـط بـين     … البروسية واللاتينية وأيضاً السلالة اليهوديـة 

 يالحـال ف ـ  يالسلالة وبين القومية والشعوبية واللغة وأيضاً الدين كما ه
أسـس علميـة    يلا يرتكز عل يخطأ علم ، فهذا التصنيف"اليهودية"السلالة 
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عـدة سـلالات    يداخلها عل ـ يذلك التصنيف تحتو يف" اللاتينية"فالسلالة 
  .يمكن تمييزها حسب الصفات الجسمية

الجماعـات   ياسـتخدام لفـظ سـلالة عل ـ    يونفس الوضع ينطبق عل  
ترتبط حضارياً، فظهـرت تبعـاً لـذلك عـدة      يالمتحدثة بلغة واحدة أو الت

وهذا التقسيم ذو قيمـة  " الجرمان، السلاف، اللاتين"وروبا مثل تقسيمات لأ
وأهمية من ناحية اللغة فقط ولكنه لا يفيد أنثروبولوجياً، وأيضاً لا يمكـن  

اللغـة السـامية أو اللغـة    "بـل  " السلالة السامية أو السلالة الحاميـة "قول 
  ".الحامية
 يالضـرور  صحيح وليس من يليس لهما سند أحيائ فاللغة والثقافة  

أن يكون أصحاب اللغة المشتركة منحدرين مـن أصـل واحـد، فاللغـة أداة     
تعبير وتفاهم يمكن اكتسابها وتعلمها كمهارة سـهلة الانتشـار، فالشـعوب    

شبه  يمستعمراتها، فالعثمانيين فرضوا التركية ف يالمستعمرة فرضتها عل
، وقـد  …الجزائر وغيـر ذلـك   يجزيرة الأناضول، والفرنسيين فرضوها ف

اكتساب المستعمرين لغة مسـتعمراتها كمـا حـدث مـع      ييحدث العكس أ
النورمان باكتسـابهم الفرنسـية أثنـاء احـتلالهم لفرنسـا والفلسـطينيين       

  .اكتسابهم الكنعانية بعد غزوهم لفلسطين
بعض الأحيان تصبح اللغة حـاجزاً ثقافيـاً كبيـراً بـين أفـراد       يوف  

باعدت اللغة  يالقرن الإفريق يتركة ففالمجموعة الواحدة والسلالات المش
بين الأثيوبيين وجيرانهم الصوماليين رغم الرابطـة السـلالية المشـتركة    

  .بينهم
سـلالات   يإل ـ ييتضح من ذلك أن محاولات تقسـيم النـوع البشـر     

بـادئ الأمـر بـالخلط بـين الصـفات الجنسـية للشـعوب وبـين          ياتسمت ف
التمييـز بيـنهم، فكلمـة سـلالة      يالحضارة واللغة وذلك لعدم القدرة عل ـ

معانٍ كثيرة غير أنه يقصـد بهـا مجموعـة مـن النـاس ذات       ياستخدمت ف
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صفات جنسـية متشـابهة، غيـر أن هـذه الصـفات اختلـف بشـأنها العلمـاء         
  .والباحثون

والمعروف أنه لا يوجد حالياً سلالة نقية بالرغم من أن هناك بعض   
نهم لـم يختلطـوا بغيـرهم مـن     الشعوب كالإندمان والبشمن والفدا حيث أ

" السـلالة "و" الشـعب " يالشعوب والسلالات، ويجب التفريـق بـين مفهـوم   
فالشعب مجموعة من السكان تسكن دولة واحدة قد تضـم عـدة سـلالات أو    

 يذلـك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الت ـ     يأجناس والنموذج الواضـح ف ـ 
) …موعات قديمـة  القوقاز ـ الزنوج ـ المغول ـ مج   (بين حدودها  يتحتو

  وأيضاً هناك الهند وفرنسا والمملكة المتحدة
أما السلالة فتختلف عن ذلك اختلافاً كبيراً إذ تحمل بـين طياتهـا      

يعتمـد   يتاريخاً جنسياً طويلاً يصعب تحديد درجة نقاوته، فالتقسيم السلال
أســس متباينــة وقواعــد تبتعــد كثيــراً عــن التصــنيفات الحضــارية  يعل ـ

والسياسية، فمن الناحية البيولوجية والأنثربولوجية هناك اتفـاق   والثقافية
أن جميع أصناف البشر يستطيعون التزاوج وإنتاج النسل بغض النظـر   يعل

 يإل يتؤد يعن الاختلافات البيولوجية بينهم وكذلك البيئة الجغرافية الت
بواسـطتها يمكـن للأنثروبـولجيين تقسـيم      يظهور اختلافات سلالية والت ـ

  .سلالات وأنواع فرعية يلبشر إلا

  :البيئة الجغرافية والتنوع السلالي
وذلك عن طريق عامل  يالتطور السلال يتؤثر البيئة الجغرافية عل  

تنشـأ عـن وجـود الحـواجز الجغرافيـة كالسلاسـل الجبليـة         يالعزلة الت
  .المناخ والغذاء يوالصحراء والمحيطات، بالإضافة إل

  :رة في التنوع السلاليالعوامل الجغرافية المؤث
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 
نشأت عدة سلالات ثانوية أو فرعية نتيجة تفرق لمجموعات بشرية   

وانعزالها عـن بعـض بسـبب العوائـق الجغرافيـة، وقـد كانـت الحـواجز         
تمنع الاختلاط وتشجع الاختلافـات العشـوائية،    يالجغرافية أهم العوامل الت

أفريقيـا بـين سـكان البحـر المتوسـط       يف ـ الكبرىفمثلاً فصلت الصحراء 
أفريقيـا المداريـة، كمـا أن جبـال      يوالمجموعـة الزنجيـة ف ـ  ) القوقاز(

الهملايا فصلت بـين مغـول الهضـاب العليـا بوسـط آسـيا وسـكان الهنـود         
  .القوقازيين

فالحواجز الجغرافية كانت عاملاً قوياً ومؤثراً وقف أمام تحركات   
 ـالبشر وإن كانت مقدرة الإنسـان   الملائمـة والتكيـف مكنتـه مـن أن      يعل

وتـؤثر الحـواجز   ظروف جغرافية وبيئـات متباينـة ومتنوعـة،     ييعيش ف
  :في يالتنوع السلال يالجغرافية عل

   منع وحدات وراثية جديدة من الظهور كانت ستبدو لو هناك اخـتلاط
 .سكاني

   بيئـة   يخمول أو ركود عملية ضغط الاختيار بسبب قلـة المنافسـة ف ـ
  .محدودة

 ظهور الاختلافات العشوائية بسبب العزلة.  
الجماعـات الصـغيرة فالمجموعـة     يويبدو أثر العزلـة كبيـراً عل ـ    

بيئة منعزلة محاطة بالجليد خـلال الفتـرة الجليديـة     يالمغولية ظهرت ف
 يالـذ  يالديناميك يالأخيرة وتمثل هذه المجموعة نموذجاً للاختيار الطبيع

تـتلائم مـع ظهـور     Genotypeئيـة  بييتضمن تكوين مجموعـة جنسـية   
تسـتطيع   يالمسـتقر هـو الـذ    يقهرية لتغير البيئة، أما الاختيـار الطبيع ـ 

 يعناصره الممتازة أن تقـاوم تغيـرات البيئـة الفصـلية كـالتغير الحـرار      
  ...وحدوث المجاعات الطارئة أو الأوبئة
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 
يـار  بعـض الأحيـان أثنـاء عمليـة الاخت     يتشجع العوامل المناخية ف  
المنـاطق   ي، فف ـيظهور بعض الصفات السلالية واختفاء أخر يعل يالطبيع

 يالباردة تتطلب الملائمة للعيش فيها الإقلال من فقدان الحـرارة بينمـا ف ـ  
  .المناطق الحارة تفضل الظروف المهيأة لترطيب الجسم

الصـحراء المداريـة حيـث     يلون البشرة، فف يويبدو أثر المناخ عل  
اف تكون البشرة بنيـة وليسـت سـوداء بسـبب عـدم وجـود       يسود الجو الج

أنهم لـم يمـض    يالرطوبة، ويرجع لون البشرة الفاتحة لسكان الصحراء إل
لاكتساب لـون البشـرة الداكنـة كـالطوارق الـذين       يعليهم الوقت الكاف

  .سنة ١٥٠٠منذ ما يقرب من  الكبرىالصحراء  يوصلوا إل
ة الرطبة بسـبب كثافـة عـدد    واقترن اللون الأسود بالمناطق الحار  

الجسم، فاقتران لون البشرة السـوداء بهـذه المنـاطق،     يالحبيبات الملونة ف
  .ويعتبر لون البشرة هنا كعامل حماية لهم ضد أشعة الشمس القوية

 يالبيئـة الجغرافيـة، فف ـ   يوأيضاً يرتبط المناخ بحجـم الجسـم ف ـ    
، أمـا  )يـ التوتس ـ  النـوير ـ الـدكنا   (المناطق الحارة يعيش نحاف الجسم 

تعيش بالقرب من الدائرة القطبية ممتلئو الأجسام وينطبـق   يالجماعات الت
 ي، تكـون قصـيرة ف ـ  )الأطـراف ـ الأذن ـ الأنـف    (زوائد الجسم  يذلك عل

المناطق الباردة، فالإسكيمو يمتازون بالسـيقان القصـيرة وأيضـاً الأصـابع     
ون بالسـيقان الطويلـة   النقـيض يمتـاز   يوالأنوف، بينما سكان الصحراء عل

  .والأنوف البارزة

 
 يتكوين الجسـم وبنائـه فمـن الملاحـظ أن آكل ـ     ييؤثر الغذاء عل  

 يالماموث ف ـ ياللحوم يمتازون بالأجسام الضخمة وخير مثال لذلك صياد
 يالقديم، وهنود سهول أمريكا حيـث كـان اعتمـادهم عل ـ    يالعصر الحجر
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قيض من ذلك سـكان جنـوب شـرق آسـيا الـذين      الن يحيوان البيسون، وعل
، ويلاحـظ أن  ييتصفون بالأجسام الصغيرة حيث يمثل الأرز غذائهم الرئيس

وبعـض   يـ بـر   يالأرز فإنه يصاب بمرض البر يإذا ما اعتمد عل يالأوروب
  .يأمراض فقر الدم الأخر

البطـاطس واليـام    يجزر بولينزيا وميكرونيزيا يعتمدون عل ـ يوف  
الهند وهم قريبو الشكل بالأوربيين والأمـريكيين وسـكان    والسمك وجوز

غرب أوروبا من حيث بناء الجسم وطول القامة وبـالرغم مـن أن غـذائهم    
 يعل ـ يخال من اللحوم إلا أن عناصـر غـذائهم مـن أطعمـة البحـر تحتـو      

  .عناصر بروتينية وفيتامينات
لا كميات بسيطة من الأطعمـة إ  يأما غذاء سكان الصحراء يتركز ف  

اللـبن والتمـر    يأنها مليئة بالبروتينات والدهنيات والسكريات إذ يشتمل عل
  .وبعض الحبوب

تـاريخ   يف يعملية الاختيار الطبيع يوقد لعب المرض دوراً مهماً ف  
مـن  % ٩٩اسـتغرقت أكثـر مـن     يمرحلة جمع الطعام والت ـ يالبشرية، فف

انوا يعيشـون  تاريخ الإنسانية حيث كانت أعـداد السـكان قليلـة، كمـا ك ـ    
العزلة، ولكن مع حياة الاسـتقرار وظهـور    يساعد عل يمتناثرين الأمر الذ

عصفت الأوبئة  يوالطب يالمحلات العمرانية والحضرية وقبل التقدم الصح
ربـع   يالطـاعون الأسـود عل ـ   يسبيل المثال قض ـ يوالمجاعات بالسكان فعل

أن  يالطبيع ـ ، وكـان مـن  يسكان أوروبا خلال القرن الرابع عشر المـيلاد 
  .السكان يتكوين الوحدات الوراثية لد يتغير ف يمثل ذلك الوباء إل ييؤد

  :أسس تصنيف السلالات
بأنـه لابـد    يأول من ناد )م١٧٧٥(" Blemnbach بليمنباخ"يعد   

الاعتبار عند تعريف السلالة كـل الصـفات الموجـودة، كمـا      يأن يؤخذ ف
صـفات بـين المجموعـات    ال يالتفـاوت والتـدرج ف ـ   ياستطاع التعـرف عل ـ 



  محمود د إبراهيم دسوقي.أ                                                        الجغرافيا البشرية
 

٣٦  
 

تقسيم لون البشرة وشكل الشعر ولونـه، وطـول    يالمختلفة وقد اعتمد عل
  .القامة والمقاييس المختلفة لجميع أجزاء الجسم وتبعاً للون البشرة

معلومـات وفيـرة    يخلال القرن الثامن عشر أمكن الحصول عل يوف  
ت هـذه  المجموعات البشـرية سـواء كان ـ   يخاصة بقياس أعضاء الجسم لد

المقاييس تختص بالأحياء والهياكل، وتبـع ذلـك تبويـب وتصـنيف هـذه      
معرفـة الاختلافـات السـلالية بـين      يالمعلومات إحصائياً واستند عليهـا ف ـ 

  .أساسها تمييز سلالات معينة ييمكن عل يالمجموعات البشرية والت
سـلالات متنوعـة    يتصنيف البشر إل ـ يتستخدم ف يوأهم الأسس الت  

ثلاثـة   يتعريف السلالة وتنقسم إل ـ يتستخدم ف يالجنسية الت الصفات يه
  :أقسام

 
وتحتاج لآلات خاصة لقياسها وملاحظتهـا   :الصفات المستترةبتعرف 

شكل وحجم الجمجمة، الوجه، الأنف، الفك، الأسنان، شكل الحواجـب،  : يوه
  ....عظام الوجنات، طول القامة

 
تـدرك بـالعين المجـردة مثـل      التي يوه: الظاهرة الصفاتبتعرف    

  ....لون البشرة، شكل الشعر ولونه، لون العين وثنيتها، شكل الشفاه

 
الإنسـان ، إذ درسـت    يتعتبر فصائل الدم من أهم العوامل الوراثية ف

أن طريقـة   يقـط إل ـ ذلك لا يرجـع ف  يسليم والسبب ف ينطاق عالم يعل
  . الطبيعية والعلاجية النواحي فيه وراثتة سهلة وبسيطة ولكن أيضاً لأهميت

المجموعات  يم إلينقس يومجمل هذه التصنيفات أن الجنس البشر
  : الرئيسية الآتية
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Caucasoid 
يمتاز أفرادها بأن هياكلهم العظيمة أكثر ثقلاً وسمكاً مـن عظـام   

جموعتين الأخريين ، كما أن عظام المفاصـل أطـول وعضـلاته أكثـر     الم
وضوحاً والجمجمة تمتاز بنمو الحواجب كما أن الوجه مسـتطيل والفـك   
صــغير والأنــف طويــل ومرتفــع ، والــذقن واضــحة والأكتــاف عريضــة 

أوروبا وشـمال أفريقيـا وجنـوب آسـيا      يوتتركز المجموعة القوقازية ف
ها سـلالة البحـر المتوسـط والسـلالة النورديـة      الهند ومن أهم سلالت يوف

  .والسلالة الألبية والسلالة الأناضولية

Negroid  

من بين صفاتها الأنـف العـريض جـداً والـرأس الطويـل والجبهـة       
والجـزء   يالمستديرة والوجهـة المتميـز ببـروز وضـخامة الفـك العلـو      

جانـب   يالطويلة الدقيقة ذلك إل الأسفل للفم ، والأكتاف الضيقة والعظام
عظام الفخذ والساعد وتنتشـر   يطول كل من عظام الساق واليد بالنسبة إل

القارة الأفريقية ومـن أهـم سـلالتها البـانتو      يالمجموعة الزنجية أساسًا ف
  .والأقزام والنيليون والبوشمن والهوتنتوت

Mongoloid 
 يالت ـ ية لعظام الجسم غيـر أن الـرأس ه ـ  لا توجد بها صفات مميز

تمتاز بأنها عريضـة والوجـه    يفرأس المغول. تحمل بعض الصفات الخاصة
قصـيرة   يمستدير أو مفلطح والجبهة مرتفعة والأنـف عـريض جـداً وه ـ   

غائرة والعين منحرفة ثقيلة الأجفـان كمـا أن الفـك يمتـاز بشـيء مـن       
  .البروز

آسـيا والعـالم الجديـد ومـن     قارة  يويعيش أفراد هذه المجموعة ف
ــانيون    ــراك والياب ــون والأت ــول الحقيقي ــكيمو والمغ ــم ســلالاتهم الإس أه
والكوريون وسـلالة التبـت والهيمالايـا والسـلالة الأندونسـية الملايوويـة       
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 ييعشـون ف ـ  يوالهنود الأمريكيـون، أمـا عـن الاسـترليون الأصـليون الـذ      
الحـاليين وجماعـات الفـدا     استراليا وجماعات الأينو وهم أجداد اليابـانيين 

 يالهند والجماعات الميلانيزية والبولينزية الذين يعيشون ف يتعيش ف يالت
فجمعـيهم سـلالات    يالمحـيط الهـاد   يجزر ميكروونيزيا وبولونيزيـا ف ـ 

أنهم خليط بحيث يتعذر وضعهم تحت المجموعـات الـثلاث    يمركبة بمعن
عـة قائمـة بـذاتها    مجمو يالرئيسية ومن ثم فقد يضعهم بعض الكتـاب ف ـ 

تعرف باسم المجموعة الاسترالية ومن أهم صفاتها أنها أقـدم المجموعـات   
  .الإطلاق يالبشرية عل
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  الفصل الثالث
  نشأة الحضارة

  )الإنسان وتعمير الأرض(
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  :مقدمة
استطاع الإنسان أن ينتشر ويعمر معظم سطح الأرض وبذلك تمكن 

اسـتقر فيهـا واتخـذ     يطبيعة الأماكن الت يمن أن يدخل تعديلات هامة عل
كيـر وبإمكانيـات   منها موطناً فقد استطاع الإنسان بما لديه من موهبـة التف 

وأن . يالغطاء النبـات  يحضارته المتطورة أن يدخل كثيراً من التغيرات عل
غضون  ييروض الحيوانات المفترسة ويستأنسها ويجنبها لصالحه وذلك ف

بضعة آلاف من السنين وقد كانت آثار هذا التغير أكثر وضوحاً من تلك 
  ملايين السنين  يأحدثتها الطبيعة ف يالتغييرات الت

التغيـر حيـث أقـام     ينشـاهد قـدرة الإنسـان عل ـ    الكبرىالمدن  يف
ناطحات السحاب وشيد المصانع وأقام الطرقات وحفـر الأنفـاق لتمـر مـن     

الأنهـار فأقـام السـدود     يمجـار  يتحتها القاطرات الكهربائية ، وتحكـم ف ـ 
أن  يتشـير إل ـ  يوغيرها من التغييـرات الت ـ  يوالخزانات والقناطر والكبار

بقعـة مـن سـطح الأرض     يأ يم يحدث تغيراً حضارياً كبيـراً ف ـ الإنسان ل
  .الكبرىتشغلها المدن  يالمناطق الت يمثلما فعل ف

 يمجال تغيـر المظـاهر الصـغر    يوقبل أن نتعرض لعمل الإنسان ف
لسطح الأرض بغرض إيجاد البيئة المواتية ليعيش فيها لابد أن ننظـر أولاً  

سـطح الأرض ؟ لابـد أن    ينتشـر عل ـ الإنسان ذاته كيف نشأ ؟ وكيف ا يإل
؟ لقد حصر المهتمـون بدراسـة   ينعرف كيف يعيش هذا المخلوق الاجتماع

عنصـرين أساسـين    يتحدد صفات الإنسان وسلوكه ف يالإنسان العوامل الت
  ). Environment( والبيئة )  Heredity(   وهما الوراثة

Heredity 
 يالعمليـات البيولوجيـة الت ـ   يإل ـ أبسط مفاهيمها يتشير الوراثة ف

سـبيل المثـال إذا    يفعل ـ. تنتقل بواسطتها الصفات الجنسية من جيل لآخـر 
كان الآباء أصحاب قامة طويلة نحيفة وأنف بـارز فـأكثر الاحتمـالات أن    

ذلك أن كـل   ييحمل الأبناء نفس هذه الصفات الجنسية أو الطبيعية ومعن
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الجسمية والعقلية لآبائه وأجداده  حد ما كل من الصفات يفرد منا يرث إل
  .نطلق عليها الصفات المورثة يالت ي، وهذه الصفات ه

Environment 
نمو بها عن طـرق  ي ييكتسب الإنسان كثيراً من الأشياء من بيئته الت

، لإنسان لبعض صفات والديه الجنسـية جانب اكتساب ا يإل، التعليم والتقليد
المهـارات   يجـزء منهـا إل ـ   يكيـره ترجـع ف ـ  فطريقة سلوك الإنسـان وتف 

  .تعلمها التيوالقدرات والاتجاهات 
الصـحراء أو فـوق    يوالخلاصة أن الإنسـان حيثمـا وجـد سـواء ف ـ    

القريـة أو المدينـة،    يالغابة أو الواحة، ف ـ يأو السهل، ف يالواد يالجبال، ف
 يطريقـة حياتـه أو عيشـه عل ـ    يالكوخ أو الخيمة، سواء كان يعتمد ف يف
جمع والالتقاط أو الزراعة، أو الصـناعة والتجـارة، سـواء كـان يركـب      ال

الأرض،  يالسماء أو يقود سيارة عل ـ يالخيل أو الحمير، أو يحلق بطائرة ف
جلباباً أو زياً أوروبياً، سواء كان يتحدث اللغـة العربيـة    يسواء كان يرتد

للوراثـة   فهـو نتيجـة   يأو الإنجليزية أو الإنجليزية الفرنسية أو لغة أخر
  .والبيئة بدرجات متفاوتة

  :الإنسان والحضارة
كتـب المـؤرخين    يهل نعتقد أننـا تسـتطيع أن نقـرأ التـاريخ ف ـ    

فحسب؟ إذا كنا نعتقد ذلك فإننا جانبنا الصـواب لأننـا نسـتطيع أن نقـرأ     
يكـون المسـرح    يوالحاضر من دراسة سطح الأرض الذ يالكثير عن الماض

ب والسـكان الـذين عاشـوا عليـه ومثلـوا      لكثير من قـص الشـعو   يجغرافال
  .أدوارهم فوق ترابه

 يبينة بالعلاقات القائمة بـين الإنسـان والأرض وه ـ   ينكون عل يلك
  :محور قصص الشعوب لابد أن نتفهم مضمون المفاهيم التالية 

Culture 
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 يالحضارة شيء مكتسب لا يورثه الأب لإبنـه أو الأم لوليـدها ، فعل ـ  
إلا أنـه  ) سـلالة (أن الفرد قد يولد ضمن مجموعة جنسية معينة الرغم من 

الحضـارة طريقـة    ينشأ بها، وبعبارة أخـر  ييتعلم تبعاً لطرق الحضارة الت
عيش إذ تتكون من الأفكار السائدة والمهارات والمعتقدات وطـرق الاتصـال   

 ،يالآلات والأدوات والمبـان  يتتمثـل ف ـ  يجانب الأشياء المادية الت يذلك إل
تحــت مفهــوم  يتنطــو يوالعناصــر الآتيــة تبــين الأجــزاء المختلفــة التــ

  :الحضارة
  .وتشمل الأدوات والمهارات وطريقة عيش السكان العناصر المادية -١
والمؤسسـات  ) والمجتمـع  –القبيلـة   –الأسرة ( يالتنظيم الاجتماع -٢

  ).الحكومة -السياسة  –الأحزاب  –التعليم (الاجتماعية 
  .والسحريةالمعتقدات الدينية  -٣
  .الخ......... .والرقص والتمثيل يالموسيق – الفنون -٤
  .اللغة -٥

وكما يبدو بوضوح أن الأجزاء المختلفة المكونة لمفهوم الحضارة 
محاولة لتفهم طريقـة   يقد تفصل عن بعضها لغرض البحث فحسب إذ أن أ

اعتبارها تفهـم العلاقـة بـين جملـة هـذه       يشعب لابد أن تدخل ف يحياة أ
ولتأخذ المعتقـدات عـيش السـكان وهـذا أمـر يمكـن ملاحظتـه         .العناصر

بوضوح بين الهنـدوس الـذين يحرمـون ذبـح الحيوانـات ، كمـا لا يقبـل        
 يإنتاج الحرير رغم مساعدة الظـروف الجغرافيـة عل ـ   يالهندوس أيضاً عل

ذلك اعتقادهم بتحريم قتل دودة الحريـر قبـل أن    يهذا الإنتاج والسبب ف
  .ن الشرنقةيستخرجوا الخيوط م

الحضـارة إذ أنهـا أداة التعبيـر للأفكـار      يوتمثل اللغة جانباً مهمًا ف
 يوالآراء ومن ثم فلغة الشعب قد تحدد بدرجة واضحة طريقة تفكيرهم ف ـ

مقـدرة علميـة كبيـرة     يتقتض يأخر يالأشياء وترجمة الأفكار من لغة إل
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فحسـب بـل   الكلمـات المقابلـة    يلأنها تتطلب من المترجم ألا يعـرف معن ـ 
   .تتطلب أيضاً تفهم الروح والأفكار المصاحبة لهذه اللغة

للحضـارة ومعرفـة هـل يعمـل      يونهتم أيضاً بدراسة الجانب الماد
السكان من أجل سد مطالبهم؟ أو أنهم ينتجـون البضـائع ويتبادلونهـا مـن     

بيئـتهم ومـن ثـم يـدخل      يسلع وبضائع غير متوفرة ف يأجل الحصول عل
  .للحضارة أيضاً طرق المواصلات ووسائلها يدتحت الجانب الما

 
حينما ندرس التاريخ نقرأ عن كيفية تغير السكان لطرق معيشـتهم  

كان لهـا دوراً   يوالشخصيات التاريخية الت الكبرىوعن الأحداث التاريخية 
ولكن إذا ما فحصت بدقـة قصـة الإنسـان     .الأحداث يتغير مجر يكبيراً ف

تـاريخ   يض ستجد أن هناك فترات زمنية طويلة قد مرت علسطح الأر يعل
طريقة حيـاة الإنسـان حقيقـة     يتغير يذكر ف يالإنسانية لم يحدث فيها أ

كل جيل قليل من الأفراد الذين يتقدموا بأفكار جديـدة وطرقـاً    ييوجد ف
جانب هؤلاء يوجد الكثيرون الذين يؤيـدون   يمبتكرة لعمل الأشياء ولكن إل

  .عارضون التجديدالقديم، وي
فترات قصيرة لأسـباب   يتاريخ الإنسانية تم ف يحدث ف يالتغير الذ

شـاهدت وعاصـرت هـذا     يالفترات الت ـ يطارئة وبدون مقدمات ولذا فتمس
وإذا مـا طبقنـا مفهـوم الثـورة     ) Revolutions(التغير باسـم الثـورات   

تاريخ الإنسـانية شـهد أربـع ثـورات     الحضارة نجد أن  يالسابقة عل
  :يوه يبرك

  :الثورة الأولي
وجه الدقة تاريخـاً   يحدثت منذ فترة طويلة من الزمن لا نعرف عل

محدداً لها وذلك لارتباط هذا التاريخ بمشكلة تحديد بداية تاريخ استخدام 
صنع أدواته ، ولكن من المؤكـد أن الإنسـان اسـتطاع     يالإنسان للحجارة ف
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طريق معيشـته حيـث    يرية فظل هذه الثورة أن يستخدم الأدوات الحج يف
نـدرك أهميـة هـذه العصـور      يالعصور الحجرية القديمة ، ولك ـ يعاش ف

القـديم   يبالنسبة لتاريخ الإنسانية يجدر بنا أن نذكر أن العصـر الحجـر  
أربعة أخماس تاريخ البشـرية   حوالياستغرق فترة طويلة من الزمن تقدر ب

قدرتـه اليدويـة    ينم ـخلال هذه الفتـرة الزمنيـة كـان ي    يوأن الإنسان ف
  كصانع للآلات ويطور حياته الاجتماعية والعاطفية كإنسان 

 ــ     للإنســان تميــزت  يالتــاريخ الحضــار يفــ يوإذا كانـت الثــورة الأول
، وهــذه  بمعرفــة النـار باسـتخدام الأدوات الحجريـة فإنهــا بـرزت أيضـاً     

كـن  حيـث تم  .إليهـا  يكان ينتم ـ يالسيطرة نقلته من المرحلة الأولية الت
نفسـه مـن    يالبيئـة ويحم ـ  يالإنسان بواسـطة النـار مـن أن يسـيطر عل ـ    

واسـتخدام النـار كـان ضـرورة     . النـار  يتخش ـ يالحيوانات المفترسة الت
الكهوف إذ كانت وسيلة لتدفئـة الكهـف    ياقتضتها الظروف المناخية لسكن

 يوبواسطة النار استطاع الإنسـان أن ينتشـر ف ـ   .نفس الوقت لإضاءته يوف
شـديدة   يالليال يكبر من الأرض لأنها مكنته من أن يتحمل البرد فرقعة أ

  .عتدلة الباردة والأقاليم الباردةالأقاليم الم يالبرودة وأن يتوغل ف
إنضاج طعامه وبـذلك أمكنـه أن    يذلك استعمل النار ف يإضافة إل

كـان يصـعب عليـه مضـغها قبـل       ييضيف أنواعاً جديدة من الأطعمة والت
إذ أن طهو الطعام جعله مادة سهلة الهضم والتناول ومـن ثـم   . معرفة النار

عضلات الجسم ونظـام الهضـم وقيمـة المـادة      يكان لهذا التحول أثره عل
مـر بهـا    يولهذا فإننا نعتبر معرفة النار مـن أهـم الأحـداث الت ـ   . الغذائية

  .تطوره يالإنسان ف
 يإل ـهـذه الفتـرة    يللإنسان ف يأو الفكر يالتطور العقل يولقد أد

 يواللغة كانت أداة مهمة لنقل التراث الحضـار . ظهور اللغة والفن والدين
حال من الأحوال عـن قـدرة الإنسـان لصـنع      يودلالتها الإنسانية لا تقل بأ
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طريقــة  ييعتمــد كليــةً علــ يفلولاهــا لأصــبح التقــدم الحضــار .أدواتـه 
  .الممارسة والخبرة والتمرين

  :الثورة الثانية
بـل أن يـتمكن الإنسـان مـن تسـجيل أحداثـه       حدثت هذه الثـورة ق 

وشهدت معرفة الإنسـان للزراعـة واسـتئناس الحيـوان وبظهـور الزراعـة       
واستئناس الحيوان أصبح الإنسان لأول مـرة منتجـاً للقـوت بعـد أن كـان      

  .تاريخ البشرية يمجرد مستهلكاً له ، وتعتبر هذه الخطوة ثورة مهمة ف
تـاريخ   يف ـ" ينتاجيـة الأول ـ الثـورة الإ " يوتعتبر هذه الثـورة ه ـ 

البشرية إذ أنها تبين مرحلة اقتصادية هامة بين نهاية حياة الصـيد وبدايـة   
مـع العصـر    يتوقيتهـا الزمن ـ  يوهـذه المرحلـة تتفـق ف ـ   . اقتصاد المعدن

موطنـه   ياستغرق فترة زمنية طويلـة منـذ بـدأ ف ـ    يالحديث الذ يالحجر
مـن تسـعة أو ثمانيـة     منذ ما يقـرب  يالأول وهو منطقة الشرق الأوسط أ

آلاف سنة مضت واستغرق بعد ذلـك فتـرة تتـراوح مـا بـين ثلاثـة آلاف       
الصـين مـن ناحيـة     يغرب أوروبا من ناحية وإل يوأربعة آلاف للوصول إل

  .يأخر
كـل أجـزاء    يوقـت واحـد ف ـ   يوهذه الثورة الإنتاجية لم تحدث ف

قبلهـا عـن   الحيوان كان من السـهل ت  يالعالم غير أن فكرة بذر الحب ورع
بل أن تقبلهـا كـان   ) Cultural Diffusion( يطريق الانتشار الحضار

فتربـة الأرض   .صناعات الآلات مـثلاً  يأسرع من تقبل التغييرات الطارئة ف
أن تقبل ثورة  يوالمناخ المناسب دفعت شعوباً مختلفة ذات عادات متباينة إل

  .لثورةإنتاج الطعام ومن ثم لاءمت بالتدريج حضاراتها لهذه ا
وقد تعرض كثير من الباحثين لتفسير كيفية حدوث هذه الثـورة  

قيامها ومهبط ميلادها فاعتقد البعض أن الزراعة لم تنشـأ نتيجـة    يودواع
للحاجة للطعام وأن اختيار نوع النبات وأحاطته بالرعايـة أمـر يتطلـب أن    

ة الجماعة وأن المسئول عن هذه الثور يتقوم به جماعات تعيش فوق مستو
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المائيـة أثنـاء    يهم صيادو البحر الذين تمركزوا حول البحيرات والمجار
 يالعصر المتوسط إذ أن صيد الأسماك كان يمثل مورداً غـذائياً ثانيـاً عل ـ  

جنـوب شـرق    يمدار السنة ، وأن المنطقة الملائمة لتكون مهداً للزراعة ه
  .آسيا

تغيـر   أن الزراعة كانـت ضـرورة اقتضـتها    يأما البعض الآخر فرأ
جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا بعد انتهـاء العصـر    يالظروف المناخية ف

قلة المطر وندوته أن نقص الغطـاء   يالزمن الرابع إذ ترتب عل يالمطير ف
 يتلـك المنـاطق الت ـ   يكانـت سـائدة ف ـ   يوالمروج الخضراء الت ـ يالنبات

الإنسـان   يومـن ثـم كـان عل ـ    .منـاطق صـحراوية   يتحولت تدريجياً إل ـ
أماكن تجمع المـاء حـول العيـون     يهذه الجهات أن يتجه إل يحيوان فوال

تلـك   يأن الزراعة كانـت ممكنـة فقـط ف ـ    يأ .بطون الأودية يوالآبار ف
الأنهار القليلة كنهـر النيـل    يمجار يالصحراء أو ف يالواحات المتناثرة ف

  . دجلة والفرات يونهر يالأدن
أحاطت بقيـام   يالت حال مهما كان الاختلاف حول الظروف يأ يعل

الثورة الإنتاجية فإنه من الثابت أن الدعامة الأساسـية لهـذه الثـورة كـان     
معرفة الزراعة وممارسـتها ، واسـتئناس الحيـوان واسـتغلاله ، والارتبـاط      
بالأرض والانتفاع بمواردها وبناء المساكن ، والإحساس بالجيرة والشـعور  

ربة ومن ثـم كانـت المحافظـة    بالمشاركة ، فالزراعة ربطت الإنسان بالت
  .المكان الأول يلابد أن يضمن ف يالنبات والأرض هو الشيء الذ يعل

 يوقد كانـت المـرأة تبعـاً لـدورها القـديم كجامعـة للطعـام ه ـ       
الفاتحـة   ي، وأن المـرأة ظلـت ه ـ  اختراع وتطـور الزراعـة   يمسئولة علال

 يوان ـأيضـاً المخترعـة لصـناعة الأ    يللأرض لمدة طويلة وربما كانت ه ـ
الثـورة  " يدها طوال  يالفخارية وصناعة النسيج حيث بقيت هذه الحرف ف

أما الرجال فكانت حـرفتهم الرئيسـية تربيـة الحيوانـات     " يالإنتاجية الأول
المعقوفة وغيرها مـن الأدوات الثقيلـة    يوصناعة الفؤوس الحجرية والعص
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ب حرفـة قطـع الأخشـا    يالحقـول ذلـك بالإضـافة إل ـ    ياستخدمت ف يالت
  .والتجارة إذا ما وجدت

، وارتـبط بـالأرض   يقر يالثورة أن الإنسان استقر ف هذه يالمهم ف
  .زيادة أعداده يساعد عل ييزرعها وبدأ ينتج وافر من المحاصيل الذ التي

  :الثورة الثالثة
تطـور   يتتمثـل ف ـ  يوالت ـ" الثورة الإداريـة "يمكن أن نُطلق عليها 

وقـد حـدثت هـذه     .مـه وجـود قـانون   يدع يالذ يوالإدار يالنظام الحكوم
الـرغم مـن أن الإنسـان     يم فعل ـ .الثورة منذ ثلاثة أو أربعة آلاف سـنة ق 

الكلمـة   يأو بعـض القـواد ذ   يالأول ربما كان لديه نوعاً من النظام القبل ـ
 يإقامـة نظـام حكـوم    ينجحـت ف ـ  يالت يالمسموعة إلا أن الحضارات الأول

 يالنيـل وعل ـ  يواد يوجـدت ف ـ مساحة كبيرة من الأرض  يتسيطر به عل
  .للبحر المتوسط يالحوض الشرق يوف دجلة والفرات يضفاف نهر

فيضـان النيـل إذ أن السـيطرة     يوقد اعتمدت الحضارة المصرية عل
 يالنهر اقتضت وجود سلطة تشرف عليـه لتقـوم بمهمـة بنـاء الكبـار      يعل

ة وشق القنوات وتوزيع المياه وهكـذا وبالتـدريج تطـورت مهمـة الحكوم ـ    
اختصاصـها جمـع الضـرائب وحفـظ      يأضافت إل ـ يوسنت القوانين وبالتال

اطمئنان الفلاح ووجود فائض من الطعام  يسيادة القانون إل يالأمن وقد أد
أن يتفرع قطاع من المجتمـع   يالنهاية إل يف يأد ييستطيع بيعه الأمر الذ

الحيـاة  ام وكان ذلك بداية لقي ـ لممارسة التجارة وامتهان الفكر والإبداع
  .نشأة المدن يالحضرية أ

  :الثورة الرابعة
عـام   يشهدها القرن الثامن عشر إذ أن اختـراع الآلـة البخاريـة ف ـ   

باسـم الثـورة    عرفتها البشرية يم كان بداية لسلسلة من التغيرات الت١٧٦٨
التاريخ تمكـن   يفلأول مرة ف)  Industrial Revolution( الصناعية 
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المصانع ، كما عبـرت أول سـفينة    يالبخارية ف الإنسان من استخدام الآلة
عـام   يف ـ يم وسير أول قطار بخـار ١٨١٩عام  يف يبخارية المحيط الأطلس

  .م١٨٢٥
أواخـر القـرن    يبادئ الأمر كان التغير يسير ببطء ولكـن ف ـ  يوف

ثـم شـهد القـرن العشـرين ظهـور       يالتاسع عشر ظهر أول قطار كهربائ
 ية وقد زاد تقـدم وسـائل المواصـلات ف ـ   السيارات والطائرات والسفن الآلي

من القرن العشرين زيادة هائلة بحيث أمكن استخدام الطاقـة   يالنصف الثان
  بعض الأغراض الصناعية  يالوقت الحاضر ف يالذرية كما نعلم ف

زيـادة سـرعة نقـل البضـائع      يالجديدة لم تعمل عل يومصادر القو
زيادة كمية البضـائع   يلوالسكان فحسب من مكان لآخر بل ساعدت أيضاً ع

وسائل نقل البضـائع لـم يكـن ميسـوراً      يالمنقولة فبدون الزيادة الهائلة ف
العالم الآن أنه انتشر ونمـا وتبـدو بالصـورة     يللمدن الكبيرة الموجودة ف

  .وقتنا الحاضر ينشاهدها بها ف يالت

  :)Environment(: الحضارة والبيئة
يولـد   يالت ـ)  Environment( حضارة الإنسان جزء من البيئـة  

أمـا   .صـنعه الإنسـان   يالـذ  يالجزء البيئ ـ يفه يفيها الفرد ، وبعبارة أخر
الجانب الآخر من البيئة وهو جانب البيئة الطبيعية فيعرف باسـم المـوطن   

)Habitat (ذلك أن البيئة تشـمل كـل مـن المـوطن أو المكـان       يومعن
نفهم بوضوح اسـتغلال   أننا نستطيع أن ييعيش فيه الفرد والحضارة أ يالذ

 يالإنسان للأرض إذا ما كان التميـز بـين المـوطن والحضـارة واضـح ف ـ     
سـبيل   يبعض الحالات فعل يالرغم من صعوبة التميز ف يالأذهان وذلك عل

المثال حينما تتغير التربة من حالتها الطبيعية عن طريق الحرث والتسميد 
  .هذه الحالة ضمن الموطن أو الحضارة يفهل تصبح ف

ومع تغير حضارة الإنسان تتغير أيضاً صورة المـوطن وخيـر مثـال    
فقبل وصول الرجـل الأبـيض    .الولايات المتحدة يذلك تاريخ النقل ف يعل



  محمود د إبراهيم دسوقي.أ                                                        الجغرافيا البشرية
 

٥٢  
 

 يهذه المناطق استطاع هنود أمريكا أن يهتدوا عن طريق الخبـرات الت ـ  يإل
تعبـر المنـاطق    يأسهل الطرق الت ـ يالصيد وسط الغابات إل ياكتسبوها ف

أسهل الممرات وأقصر الطـرق وأقلهـا انحـداراً كمـا      يلية كذلك إلالتلا
  .بطون الأودية يتجنبوا المستنقعات ف

العالم الجديد واحضروا معهم العربات  يوحينما وفد الأوروبيون إل
اكتشـاف أسـهل    يتجرها الخيول وجدوا أن الهنـود قـد سـبقوهم ف ـ    يالت

تجنبهـا الرجـل    يية الت ـالطرق الطبيعية للسفر لأن نفس المظاهر السطح
 يسفره تمثل أهمية بالنسبة لاسـتخدام الحصـان والعربـة ف ـ    يالمرتحل ف

السفر ولذا فأول طريق إقامة الأوروبيون لعبور الولايـات المتحـدة كـان    
وأيضاً حينمـا شـيدت طـرق السـيارات     .سلكها الهنود يجانب الطرق الت يإل

  .أقامها الهنود من قبل يتبعث نفس الطرق الت
م ظهـرت وسـيلة جديـدة للمواصـلات بعـد      ١٩بل منتصف القرن وق

 يلم يكن ميسوراً لها أن تتبع الطرق الت ـ ياختراعات القطارات البخارية الت
. تسلق المنحدرات والإنشاءات الحـادة  يسلكها الهنود لأن قوة الآلة قادرة عل

لم يكن من الصعب بنـاء سـكك حديديـة تعبـر المنـاطق       يومن جهة أخر
والأنفاق لتمر فوق الأنهار والمستنقعات وتعبر  يعية أو بناء الكبارالمستنق

الجبال وكان نتيجة لذلك أن تبعت السكك الحديدية طرقاً مختلفـة عـن   
طـول   يتسلكها السيارات ونظراً لأن مـدناً عديـدة أقيمـت عل ـ    يالطرق الت

خطوط السفر القديمة ولم تتمكن خطوط السكك الحديدية من الوصـول  
قد أقيمت مدناً جديدة عند التقاء طـرق السـكك الحديديـة ، وتبـع     إليها ف

مظهر جديد مـع تطـور    يكل ذلك أن تغيرت معالم السطح الحضارية إل
  .وسائل النقل

الخلاصة أن الحضارة شئ مكتسب لا يورث ، وأن الإنسان يتعلم تبعـاً  
نية تـاريخ الإنسـا   يحدث ف يينشأ فيها، وان التغير الذ يلطرق الحضارة الت

الفتـرات   يفترات قصيرة لأسباب طارئة وبدون مقدمات ولـذا تسـم   يتم ف
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 يوقد كانت الثورة الإنتاجية الأول ـ .عاصرت هذا التغير باسم الثورات يالت
تاريخ الإنسان لأنها جعلته لأول مرة منتجاً للقوت بعـد أن   ينقطة تحول ف

غيـرت مـن    يوقد تبعت هذه الثورة ثـورات أخـر  . كان مجرد مستهلكاً له
اقتصاديات الشعوب وطرق عيشها ومن ثم فالفرق بين الحضارات البسـيطة  

 يالحفاظ عل يتعدد طريق العيش وتنوعها وعل يوالمعقدة أصبح يرتكز عل
لبقاء الحضـارة   ييعتبر حسن استغلالها أمر ضرور يالموارد الطبيعية والت

   .وازدهارها
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  الفصل الرابع
  البشر بين النمو والتركيب والتوزيع

  )جغرافية السكان(
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  :مقدمة
أهم فروع الجغرافيا البشـرية، التـي تـدرس     يإحد جغرافية السكان

العلاقات المتعـددة القائمـة بـين الإنسـان وبيئتـه، والسـكان هـم المحـور         
المجـالات   يالعلوم في شت الرئيسي، الذي تدور حوله، ومنخلاله، كثير من

  .سواء كانت علوماً إنسانية أو تطبيقية
عديدة لمفهوم ومجال جغرافيـة السـكان وتختلــف     اتريفتوجد تع

بـاخـتلاف المدارس والزمان والمكان ولكـن جميعهـا تتفـق بأنهـا دراسـة      
الغطاء البشـري لسـطح الأرض والتـأثير المتبـادل بـين الإنسـان والبيئـة        

ــاغرافي الأمريكــي فــالج  الطبيعيــة ــأن  ييــر )Trewartha(تريوارث ب
فهم التباينـات الإقليميـة فـي الغطـاء      يمضمون جغرافية السكان تركز عل

  .السكاني للأرض والعوامل المؤثرة في هذا الغطاء
) J Beaujeu Garnier.(بيجـو جارنييـه  الجغرافية الفرنسـية  

لديموغرافيــة  دراسة الحقائق والخصائص ا بأن جغرافيـة السكان هي يتر
ــي     ــي الفرنس ــا الجغراف ــن زميله ــف ع ــذا لا تختل ــي به ـــها وه ــي بيئت ف

)GeorgeP ( .أحـداث   ييركز عل ـ المختص في الدراسات السكانية الذي
التأثير في الوسـط الطبيعـي    يالإنسان في البيئـة ليؤكد قدرة الإنسان عل

   .والتغلب عليه لتلبية احتياجاته ورغباتـه
جغرافيـة السـكان بأنهـا دراسـة الكتـل      ب محمد السيد غـلا يعرف 

سطح الأرض وتطور هذا التوزيـع حسـب الأقـاليم     يالبشريـة وتوزعها عل
والحركة والنمو وعلاقتهـا بالبيئــة الطبيعيـة     من حيث العدد والتركيب

  .والبشريـة والاجتماعية
يقول بأن جغرافية السكان هي ذلك الفرع مـن  فتحي أبوعيانة أما    

ــا ال ــائص     الجغرافي ــة للخص ــات المكاني ــالج الاختلاف ــذي يع ــرية ال بش
الديموغرافية للمجتمعات السكانية والنتائج الاقتصادية الاجتماعية الناجمـة  
عن التفاعل المرتبط بينها وبين الظروف الجغرافية القائمــة فـي وحـدة    
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مساحيـة معينة ومن فحص مختلف مفاهيم ومجال جغرافية السكان يتضـح  
ان تهـتم بتوزيـع وتطـور توزيـع السـكان عبـر المجـال        أن جغرافية السك

التناسب  يوالزمان لتحديد كثافة الثقل السكاني حسب الأمكنة ومعرفة مد
 ـ ضـوابط توزيـع السـكان وتحركـاتهم      يبين السكان والأرض للوقوف عل

تغير السكان وتخلق نمط معـين مـن    يالطبيعية والميكانيكية التي تعمل عل
جغرافيــة الســكان بالتركيــب  ي كمــا تهــتمالتركيــب النــوعي والعمــر

  .الاقتصادي والاجتماعي وعلاقتهما بحركة ونمو السكان
أكثـر شـمولاً واتسـاعاً لأنهـم لـم       يبمعن ـالسكان يستخدم مفهوم 

جوانـب محـددة مـن السـكان وبخاصـة الخصـوبة العاليـة         ييقصروه عل ـ
كثيـرة مثـل الوفيـات     يوإنمـا أضـافوا لـه جوانـب أخـر     ومعدلات النمو 

والاختلاف في معدلاتها والصحة ومعدل الإصابة بـالمرض وأيضـا جوانـب    
تكوين السكان بما في ذلـك التكـوين العمـري ودرجـة التجـانس أو عـدم       
التجانس في السكان من أنواع العـرق والجـنس والثقافـة والـدين وأيضـاً      

ي والحضـري والريفـي والعواصـم وغيـر     جوانب توزيـع السـكان الإقليم ـ  
العواصم ويدخل ضمن توزيع السكان عمليات الهجرة الدولية والداخلية بما 

  .في ذلك خصائص المهاجرين وأيضاً الموروثات الاجتماعية والتكوينية
واحداً مـن العلـوم الاجتماعيـة     Demographyيعد علم السكان 

ته وتغيراته، ويخـتص بمسـائل   بقضايا المجتمع الإنساني ومشكلا يالتي تُعن
الســكان وعوامــل نمــوهم وتــوازنهم النــوعي والكمــي، وتتــأثر مفاهيمــه 
وتعاريفه بـالتحولات الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية التـي تشـهدها       

الدراسـات   يالمجتمعات الإنسانية المعاصرة، كما تختلف النظرة إليـه وإل ـ 
أن  يوالسياسـية، إضـافة إل ـ   المنبثقة عنه بـاختلاف الفلسـفات الاجتماعيـة   

مسارات علم السكان تأثرت أيضاً بتطـور المعـارف العلميـة فـي المجـالات      
  .علمهم صفات عدة يالمختلفة، وقد أطلق الباحثون الأوائل عل
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وليس من السهل معرفة الظـاهرة الديموغرافيـة بكامـل الدقـة وبكيفيـة       
ا تتميـز بكونهـا   تهم عدداً كبيراً من البشـر كمـا أنه ـ   أنها مستمرة ذلك

تحضـير   يوالمكان فللإحاطة بهذه الظـاهرة يحتـاج ال ـ   متغيرة في الزمان
مادي واستعداد بشـري ودراسـات متعـددة و متواصـلة و ظـروف سياسـية       

لان هـذا   الكبرىالديموغرافية أهميته  ملائمة من هنا يأخذ وصف الظاهرة
مـن خـلال   البشرية في وقت معين  الوصف يهتم بدراسة أحوال المجتمعات

ــن   ــن م ــي تمك ــرة الت ــائل المباش ــرق و الوس ــات  الط ــتخراج المعلوم اس
المشـاكل للـدول    الديموغرافية ومع ذلك فاستعمالها مازال يطرح بعـض 

  .النامية
: وتتناول الدراسات الجغرافية للسكان عبر ثلاثة محاور رئيسة، هي

وعي، العمـري، والن ـ (تركيب السكان ) ٣(توزيع السكان) ٢(نمو السكان ) ١(
، والأسـاس فـي هـذه الدراسـة هـو      .....)والاقتصادي، والديني، والتعليمـي 

  .العلاقات المكانية التي تميز جغرافية السكان عن الديموجرافيا

Demography 
السـكان رقميـاً بوصـفه موضـوعاً مسـتقلاً عـن       العلـم  هذا يتناول 

تلـف النـواحي، سـواء    كما يهـتم بالتـأريخ الكمـي للسـكان مـن مخ     .البيئة
الطبيعية منها أم المجتمعية، وهذا يعني أن من مهام الديموغرافيـة دراسـة   

والتطور، ومن حيث بنية السـكان الطبيعيـة    نموالسكان من حيث الحجم وال
والمكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما فـي ذلـك دراسـة تـوزع السـكان      
 الجغرافي وتركيبهم العمري والجنسي أو النوعي، كمـا يتضـمن ، أيضـاً،   

والـزواج، ودراسـة    هجـرة لواقعـات المواليـد والوفيـات وال   تتبع هذا العلم 
  . أنشطة السكان الاقتصادية المختلفة

                                                
ویعنѧي   graphsویعني الشعѧـب أو السكѧـان، و   Demos: لفظ یوناني الأصل مؤلف من شقیـن ھما :Demographyالدیموغرافیا )١(

ویُعتقѧѧد أن آشѧѧیل جѧѧیلارد . لھѧم  وصѧѧفیةالوصѧف، وبھѧѧذا یصѧѧبح المعنѧѧى الحرفѧي الكلѧѧي لھѧѧذا المصѧѧطلح وصѧف السѧѧكان أو الدراسѧѧة ال    
A.Guillard    امѧي عѧھ    ١٨٥٥ھو أول من استعمل ھذا اللفظ وذلك فѧي كتابѧري   «فѧاء البشѧادئ الإحصѧا     »مبѧار بأنھѧّا جیѧد عرّفھѧوق ،

نیѧة  التاریخ الطبیعي والاجتماعي للجنس البشѧري، فھѧي دراسѧة عددیѧة للسѧكان وتحركѧاتھم العامѧة وظѧروفھم الطبیعیѧة وأحѧوالھم المد          
  .وصفاتھم العقلیة والأخلاقیة
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كمــا يؤكــد تعريــف جــيلارد للديموغرافيــة ارتبــاط الدراســات  
أو الرقميـة،  ) الكميـة (بالدراسات الإحصائية ) أو النوعية(السكانية الكيفية 

 يجة الأول ـفالديموغرافية، وفق هذا التصور، هي دراسة سكانية تعتمد بالدر
  .الكمية في وصف الواقع السكاني وتحليله وتفسيره البيانات يعل

بـالرقم الإحصـائي وبعلـم    ) أو الديموغرافيا(وارتباط علم السكان 
المهتمـين بعلـم السـكان، لهـذا      لة أكدها معظمالإحصاء بصورة عامة، مسأ

الـربط مـا بـين علـم      يفإنه ليس من المستغرب أن يدخل هذا التأكيد عل
السكان وعلم الإحصاء في تعريف الديموغرافية، وهذا مـا ذهـب إليـه اميـل     

 يأنها علم يعتمد عل ـ: في تعريفه لهذا المفهوم E.Levasseur لوفاسور
والمـوت،   الـزواج لبشـرية، ولاسـيما الـولادة و   الإحصاء فيبحث في الحياة ا

والعلائق الناشئة من هذه الظواهر، وأحـوال السـكان العامـة الناجمـة عـن      
ن منها وكيف تسـتقر  ذلك، وهو يبرز العناصر الصميمة التي يتألف السكا

تتناقص وكيف يتجمـع البشـر أو    تمعات البشرية وتستمر وتتكاثر أوالمج
  .والمعنوي المادييتفرقون، وما أسباب هذا التغير 

ويعرف القاموس الديموغرافي لهيئة الأمم المتحـدة الديموغرافيـة   
حجمه وتركيبه وما يحدث  دراسة علمية للجنس البشري من حيث«: بأنها

الـرغم مـن شـموله لأهـم      يعل التعريفوواضح أن هذا . »تطور نفيهما م
فـي   يوجهـة النظـر التـي تـر     يمجالات الدراسة السكانية، فإنه يميـل إل ـ 

اهر السكانية المباشرة، في حين مجرد وصف للعمليات والظو الديموغرافية
ــالظواهر ) أو التحليــل(تهــتم بالكشــف والتفســير  ــتحكم ب ــؤ أو ال والتنب

  .والعمليات السكانية

 
جغرافيـة السـكان وعلـم    ( الاختلافـات بـين العلمـين   يوجـد بعـض      

الوقـت   يفف ـ) سـكان ال(إلا أن موضوع دراستهم واحد وهـو ) الديموجرافيا
الطـرق الرياضـية    يبالأرقـام معتمـداً عل ـ   ييهـتم فيـه الـديموغراف    يالذ
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يربط هذه الأرقام بالبيئـة الجغـــرافية    الجغرافيوالإحصائية فإن الباحث 
 .خرائط التوزيعات يتحليله عل يف معتمداً

هناك علاقة تكاملية بين العلمين ؛ حيث يتناول كل منهما الظـاهرة  
والجغرافيـا تهـتم بالجانـب     الرقميفالديموغرافيا تهتم بالجانب السكانية ،
الصحيح وتوضـيح مختلـف العوامـل     المكانيبهدف تحديد الإطار  التحليلي

  .تحكم علاقات السكان داخل هذا الإطار التي
من ملامح الارتباط بين الجغرافيـا والـديموغرافيا دراسـة التطـور        

سهمت فيه ثم تحديد مراحل هذا النمـو  أ يوالعوامل الرئيسـية الت يالسكان
توزيـع السـكان    يتـؤثر ف ـ  يو ارتباطها بالظروف الجغرافية السـائدة الت ـ 

تركزاً وتشتتاً وتعد دراسة الهجرة السكانية من أبرز ملامح الارتباط بـين  
العلمين؛ ذلك لأن الهجـرة ظاهرة ديموغرافية تتحكم فيها مجموعـة مـن   

تعليلهـا أساسـاً    يهـا أساسـا إحصـائياً وف ـ   تحليل يتتطلـب ف ـ  يالعوامل الت
  .جغـرافياً تفسر من خلاله أسباب الوفود ودوافع النزوح

ومن مظـاهر العلاقـة والارتبـاط بينهـا كـذلك دراسـة مسـتقبل        
مجال  يالسكــان وتخطيط مواردهم ، ويعد الجغرافي من أقدر الباحثين ف

تـوافر   يال ـ يتـؤد  يدراسـة الظـروف الت ـ  يذلك عل يمعتمداً ف التخطيط
حركـة السـكان لشـدة العلاقـة ومتانتهـا بـين        يعوامل الجذب والطرد ف

 ــ ـــاحثين عل ــض الب ــق بع ــين أطل ــكان يالعلم ــة الس ــة ( جغرافي الجغرافي
  ).الديموغرافية

بيانات تسـتعمل لتحليـل   السكانية هي عبارة عن أرقام و والإحصاءات
ذه البيانـات يمكـن   ه ـ يواعتماداً عل ـ زمنياً و مكانياً رافيةغالديموالظاهرة 

عوامــل المتحكمــة فــي تطــور الســكان للــدارس البحــث عــن الأســباب وال
  . ديناميكيتهو
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  .مكونات النمو السكاني
الـتحكم  في  ينالرئيسي ينالعاملوالوفيات هما المواليد  تيظاهرعد ت

  :في النمو السكاني

 ً   المواليد: أولا
  :سوف تدرس من خلال مجموعة من المقاييس كالتالي

  
بـين عـدد المواليـد وعـدد السـكان خـلال السـنة         تعبر عن العلاقة

د المواليد لكل ألـف  بكيفية رقمية عن عد فهذه النسبة تعبر يبعبارة أخرو
عـدد الأطفـال    يإل ـيمكـن التوصـل    انطلاقاً من هذه النسبةو .من السكان

  .سن الإنجاب يف التيالذين تنجبهم المرأة 
 نسبة المواليدالعوامل المؤثرة في 

الطبيعيـة والاقتصـادية   : بعـدة عوامـل أهمهـا    تتأثر نسبة المواليد
  .ة والتاريخية والسياسية والدينيةوالاجتماعي

  ارتفاع نسبة المواليد في الدول النامية عوامل 

 سنة ٤٠و٢٠الذين تتراوح أعمارهم بين  الأشخاصارتفاع نسبة عدد  -

  . عدم الأخذ بسياسة تحديد النسل -

  لمرأة ل لعزوبة والزواج المبكر بالنسبةقلة ا -

 ضـعف  يإلالمؤدية  الأمراضمقاومة  يعل التقدم الطبي الذي ساعد -
  .الخصوبة

  .التناسل يالتقاليد التي تشجع عل تأثير الديانات أو -
  :نسبة المواليد في الدول المتقدمة انخفاضعوامل 

 اني ـألماكما في فرنسا وتنخفض نسب المواليد في الدول المتقدمة 
  :يإل ويرجع ذلك
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  .سياسة تحديد النسل نهج -

  .ارتفاع قيمة الطفل -

  ارتفاع نسب كبار السن علي حساب الشباب -

 ضـرورة التخفـيض مـن عـدد     يإل ـ يارتفاع تكاليف الحياة ممـا أد  -
  .المواليد

  

اء و عدد النساء عدد المواليد الأحي تعبر هذه النسبة عن العلاقة بين
 يسـنة أي عل ـ ٥٠ يإل ـسـنة   ١٢مـن   فترة الإنجاب الممتدةو لإنجابافي سن 
  :التالية بالمعادلة إليهاسنة ونتوصل  ٣٨امتداد 

  الأحياءالمواليد  عدد                              
  ١٠٠× ـــــــــــــــــــــــــ  =نسبة الخصوبة العامة

  الحمل في سن الإناثعدد                             

  
أعمار الأمهـات وهـي    علاقة بين عدد المواليد حسب فئاتتعبر عن ال

أدق من نسبة الخصوبة العامة لأن عدد المواليد يختلف حسب أعمار الإنـاث  
  :بالمعادلة التالية إليهاونتوصل 

  الموالید الأحیاء لفئة عمریة من النساء عدد                                  
  ١٠٠×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الخاصة نسبة الخصوبة

  العمریة في نفس الفئة الإناثعدد                                        
   
  

المرأة الواحدة خلال فترتهـا   وهو متوسط عدد الأطفال الذي تنجبه
الرسـمية   الإحصـائيات  الإنجابية وهذا المقياس هو الذي يستعمل غالباً فـي 

   .العالم الخصوبة في مختلف دول يأكثر تعبيراً عن مستو هلأن
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 
والـدول الناميـة سـنجد     أردنا المقارنة بـين الـدول المتقدمـة    إذا   

الاقتصــادية  العــادات و الظــروففــاً ناتجــاً عــن اخــتلاف التقاليــد واختلا
كسـن   الخصـوبة  والاجتماعية المتحكمة في العوامل المباشرة المؤثرة في

فـي   فـالمرأة المتعلمـة تتـأخر    .الإنجـاب الرغبة فـي  عند الزواج و المرأة
  .الحد من عدد المواليد يإلالزواج كما أنها تميل 

 
مـن   هي عدد الإناث الذي تنتجه المرأة الواحدة في الفترة الممتـدة 

 يعبر هذا الاخـتلاف عـن  بلد لآخر ووتختلف هذه النسبة من ، سنة ٥٠يلإ ١٢
 الثقافيـة للسـكان ففـي الـدول    اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية و

 وفي الدول المتقدمة تتراوح بـين %  ٣.١و  ٢.٢نامية تتراوح النسبة بين ال
وهذه النسبة جد مهمـة فـي الدراسـات الديموغرافيـة لأنهـا       % ٠.٩و  ٠.٦

فـإذا كانـت   ، ي المستقبلويض السكان فطرح بعض التوقعات بتع تمكن من
يعني أن هناك إمكانيـة التعـويض والتجديـد     فذلك %١هذه النسبة تفوق 

  .يعني أن إمكانية التعويض ضعيفة فذلك% ١ إذا كانت أقل منو

 ً   .الوفيات: ثانيا
 الإنسـان يصـيب  لجميع المخلوقـات و  الوفاة حدث حتمي يضع نهاية

خاصـةً  ذي يحـيط بهـا و  وض الالغم أهم ما يميزها هوفي أعمار مختلفة و
الديموغرافيـة المعقـدة    الظـواهر  يتعتبـر الوفـاة إحـد   في بداية الحياة و

، ومـن أهـم   السـكان  تطور حجمة في الديناميكية الديموغرافية ووالمتحكم
  :مقاييس الوفيات

  
مجمـوع السـكان   الوفيات في سنة معينة و العلاقة بين عدد يتدل عل
  .في نفس السنة
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  عدد الوفيات خلال السنة                                
  ١٠٠٠×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =العامة نسبة الوفيات
 مجموع عدد السكان في نفس السنة                           

  
معـين   الوفيات في مجتمـع  يتوضح مستو إذلهذه النسبة عدة مزايا 

للمجتمـع   بين الفئات السكانية المكونـة  خلال السنة غير أن النسبة لا تميز
والطبيعـة   فالسكان ليسوا متساوين أمام الوفاة فهناك اختلاف حسـب السـن  

  .حسب الطبقة الاجتماعيةوالعمل و

  
تعبر عن العلاقة بـين عـدد الوفيـات    من أهم مقاييس الوفيات و تعد

  .الفئة العمريةعمرية معينة وعدد السكان في نفس  في فئة
  عدد الوفیات في فئة عمریة معینة خلال السنة                                        

  ١٠٠٠× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة الوفیات حسب الأعمار

  العمریة في نفس السنة عدد السكان في نفس الفئة                                      

الوفيـات حسـب كـل     يأهمية هذه النسبة في معرفة مستو يجلوتت
عـن   فكـرة  بلوائح الوفيات و تعطي يوضع ما يسم يتساعد علو فئة عمرية

 يالمنحن ـ يرسم بياني يسـم  يالتطور الذي تعرفه الوفيات والذي يحول ال
  .العمري للوفيات

 
يصل في ن ومجتمع معي أن يعيشه الإنسان فيهو السن الذي يمكن و   

 ٧٥مصـر   يللنسـاء وف ـ  ٨٦سـنة للرجـال و    ٧٩ يإل ـبعض الدول المتقدمة 
للنســاء بينمــا   ٧٢للرجــال و  ٦٨المغــرب  للنســاء وفــي  ٧٧للرجــال 

أنغولا وبعض دول آسـيا   السوداء مثل سنة في بعض دول أفريقيا٤٠يلايتعد
  .سنة ٤٢ كأفغانستان
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 مصادر البيانات السكانية
مجموعـة مـن المصـادر     ية في دراستها عل ـتعتمد الدراسات السكاني

  :مجموعتين رئيستين يويمكن تقسيم هذه المصادر إل ،المختلفة الإحصائية

 ً   :مصادر البيانات الثابتة:أولا
 Census 

الجامع لكل المعطيات السكانية المسـتعملة  و الأساسيالمصدر  يعتبر
الأهميـة الرقميـة للسـكان     يلوالمهتمين لأنه لا يدلنا ع من طرف الباحثين

تتعلق بمواضيع متعـددة تخـص المجـال الاقتصـادي      فقط بل يعطي بيانات
كل المجالات التـي يجمعهـا قاسـم مشـترك     و الإسكانوالاجتماعي وميدان 

بهـدف اتخـاذ تـدابير     الإحصائيةالعمليات  أقدمفهو يعتبر من  الإنسانوهو 
نت له أهـداف  لرومانية التي كااالصينية و اقتصادية وإدارية مثال الحضارة

  .عسكرية أو ضرائبية
م ويليــه ١٧٥٠ فــي العصــر الحــديث كــان بالســويد إحصــاءأقــدم 

م وباقي دول أوروبـا خـلال القـرن    ١٨٠١وانجلترا  م وفرنسا١٧٦٩ بالنرويج
بعد ذلـك كـل عشـر     يم ثم توال١٨٨٢مصر تم أول إحصاء عام  يوف. م١٩

م ١٩٢١م أول إحصـاء بـالمغرب   وت ـ م٢٠٠٦سنوات وكان آخر إحصـاء عـام   
 يحت ـ بعـد الاسـتقلال   بعد بصفة دورية خلال فتـرة الاسـتعمار ثـم    فيماو

  .م٢٠٠٤إحصاء عام 

                                                
ھѧѧѧو العملیѧѧѧة الكلیѧѧѧة لجمѧѧѧع، وتجھیѧѧѧز، وتقѧѧѧویم، وتحلیѧѧѧل، ونشѧѧѧر البیانѧѧѧات الدیموجرافیѧѧѧة    : التعѧѧѧداد )١(

 بصѧورة  ویѧتم التعѧداد  . والاقتصѧادیة، والاجتماعیѧة المتعلقѧة بكѧل الأفѧراد فѧي قُطѧر معѧین وزمѧن محѧدد          
ة، فѧي مصѧر الفرعونیѧة والدولѧة الرومانیѧة، إلاّ أن      القدیم وعُرف التعداد في الأزمنة. دوریة لا سنویة

سكندیناوه وبعض الولایات الإیطالیة والألمانیة خلال القرن إالحدیث قد أُخذ في  أقدم تعداد في العصر
،والنѧѧرویج عѧѧام  م١٧٤٩، والسѧѧوید عѧѧام  م١٧٠٣یسѧѧلندا عѧѧام  آلثѧѧامن عشѧѧر، فقѧѧد أخѧѧذ أول تعѧѧداد فѧѧي     ا

، وفѧѧي الولایѧѧات المتحѧѧدة الأمریكیѧѧة عѧѧام    م١٧٨٧سѧѧبانیا عѧѧام  ، وأم١٧٦٩، والѧѧدانمارك عѧѧام  م١٧٦٠
 .م١٨٨٢، وفي مصر عام م١٨٠١، وبریطانیا عام م١٧٩٠
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عـد   يإل ـتهدف  سنوات ١٠رأس كل  يالتي تقوم عل الإحصاءات هذه
 يإلالجغرافي  السكان وقياس تركيبهم و نسبة تكاثرهم و معرفة توزيعهم

التـي   فيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة   من المعلومـات الديموغرا  ذلكغير 
  .ترتكز عليها العديد من الإجراءات والقرارات الحكومية

  
أصبح اسـتخدام المسـح بالعينـة مـن العوامـل المكملـة للتعـدادات        

بيانـات توضـح كـل أو بعـض خصـائص       يالسكانية في سبيل الحصول عل
   .لهذا الغرضالمستويين القومي والمحلي  يالسكان وتستخدم عل

المجتمـع السـكاني    يبيانات تطبق عل ـ يوتصمم العينة للحصول عل
بأكمله ولتحقيق ذلك فأنها يجب أن تسحب طبقاً لقواعد محددة ودقيقـة  

ما اتبعت قواعد المعاينـة أمانـة    وإذادون أن يكون فيها تحيز من أي نوع ، 
  .السكان لإجماليودقة فإن العينة حينئذ تكون ممثلة 

  :لعد السكان غير المباشرة الطرق
ــة تتمثــل فــي بعــض الوثــائق ا لإداريــة كســجلات الحالــة المدني

بيانـات  توزيـع المهنـي للسـكان و   بيانات البالولادات والوفيات و التصريحو
 الطـلاق وغيرهمـا مـن الوثـائق التـي لهـا علاقـة       رسوم الـزواج و  عملية

  .بالسكان
  مشكلات الحصول علي البيانات الثابتة

التـي لا  و مرتبطة بالـدول الناميـة  الالخاصة  المشكلاتهناك بعض 
 يالوسائل المستعملة فـي التعـرف عل ـ  بالاستفادة التامة من الطرق و تسمح

  :الديموغرافية لمجموعة من الأسباب منها الظاهرة

  .للقيام بهذه العمليات قلة الأموال الضرورية -

دان مي ـ الكـافي مـن البـاحثين المتخصصـين فـي      العدد يإلالافتقار  -
  .الإحصاء
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لعمليـة   التي تستعمل غالباً كمنطلـق  انعدام سجلات الحالة المدنية -
  .الإحصاء

 ما يجعـل البيانـات المسـتخرجة غيـر     الإحصاءجهل السكان لأهمية  -
  .مطابقة أحياناً للواقع

 ً   :مصادر البيانات غير الثابتة :ثانيا
 Vital Statistics 

 يالتعـداد، عل ـ  يفي حجم السكان، إضافة إل ـتعتمد العوامل المؤثرة 
التسجيل الحيوي، الـذي   يبيانات الإحصاءات الحيوية للسكان، التي تقوم عل

  .يشمل تسجيل المواليد، والوفيات، والزواج، والطلاق
المصدرين السابقين، هناك سجلات الهجـرة، التـي تقـوم     يإضافة إل

نئ، والمطـارات، وأمـاكن   بها نقط الجمارك والجوازات والجنسية في الموا
العبور، ومن خلالها يمكن تتبع تدفق المهاجرين من القطر وإليه سنة بعـد  

أعـداد السـكان المـواطنين وتعـرف      يوتضاف أعداد المهاجرين إل ـ. يأخر
  . )٢(بالزيادة غير الطبيعية

  
أقل قيمة من بيانات الإحصاءات الحيويـة لعـدة أسـباب     هاتعد بيانات

تعريف المهاجر يختلف من مكـان لآخـر أحيانـاً كـذلك قـد يكـون        منها
  .مدة الهجرة والمسافة التي يقطعها المهاجر يالتصنيف القائم عل

كثير من دول العالم حيث تقوم  يتتوفر بيانات الهجرة الدولية لد
والمطـارات وأمـاكن العبـور     المـوانئ الجمارك والجوازات والجنسية في 

بما  يالبلد سنة بعد أخر يع تدفق المهاجرين من وإلومن خلالها يمكن تتب
  .في ذلك التقلبات التي تحدث استجابةً للظروف الاقتصادية والسياسية

                                                
  .الزیادة الطبیعیة ھي الفرق بین الموالید والوفیات)٢(
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  :كثافة السكان
 فـي اعتبار كثافة السكان مجرد نسـبة عـدد السـكان     يجرت العادة عل

لهـذه الكثافـة    الجغرافيمساحة هذه البقعة ، غير أن المدلول  يإلبقعة ما 
بعـض   فيسيطة محدود القيمة علمياً وذلك لتفاوت الأهمية الاقتصادية الب

يكـون بعضـها مسـتقبل ، ولآخـر غيـر       التـي المناطق الواحدة  فيالأحيان 
استجابة الإنســان   يمستقبل ولما كانت الكثافة السكانية تعتبر مقياساً لمد

سـتخدامها  جانـب إمكانيـة ا   ييسكنها ومقدار التفاعل بينهما ، إل التيللبيئة 
  .المعيشة ودرجة تشبع المنطقة بالسكان يكمؤشر لقياس مستو

 يإل ـتوصـلوا   يدراسـتهم لكثافـة السـكان حت ـ    فيوقد تدرج الباحثون 
  :هيأسس أربعة  يتصنيفها عل

  
 يإل ـنسـبة عـدد السـكان     ييقدر بها الكثافة البسيطة المعروفة وه

ة ف النظر عن الإمكانيات الاقتصادييعيشون عليها بصر التيمساحة الأرض 
  .لهذه الأرض ومقدرتها الإنتاجية

  في منطقة ما عدد السكان                     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= الكثافة الحسابية 

  المساحة الكلية لتلك المنطقة                   
العالم نجـد   فيحساب الكثافة السكانية  فيوباستخدام هذه الطريقة 

 ١٠٠وإذا كان سكان مصـر قـد بلغـوا    ، ٢كم /نسمة  ٢١ يإلصل متوسطها ي
 ١٠٠ يإل ـفإن الكثافة الحسابية لمصر تصـل  م، ٢٠٢٠بداية عام  نسمة مليون
  .الكيلومتر المربع فينسمة 

  

، ض المسـتثمرة اقتصـادياً  مسـاحة الأر  يإل ـنسبة عدد السـكان   هي
الصـحراوية   الأراضـي كثافـة  هـذا أن يسـتبعد مـن حسـاب هـذه ال      يومعن
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الأرض ،  يإل ـأنها لا تناسب السـكان   أيلم تشتغل بها  التيالبور  والأراضي
.تؤديها الأرض التياعتبارنا الوظيفة  فيبل نضع  

      جملة عدد السكان في منطقة ما                          
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = لوجيةيوالكثافة الفيز

  مساحة الأراضي المأهولة في هذه المنطقة                     
مصـر وحـدها    في المأهولةسبيل المثال تبلغ مساحة الأرض  يوعل        

 ١٠٠، وعـدد سـكانها   ٢من جملة مسـاحتها مليـون كـم    ٢كم ٧٨٢٧٣ حوالي
 يإل ـلوجية لمصـر  يوزيوبذلك ترتفع الكثافة الفم، ٢٠٢٠مليون نسمة عام 

  .الكثافة الحسابية لها يمرة عل ٦٠يد بمقدار تز ٢كم/  نسمة ١٢٧٨ حوالي

  
الـبلاد   يوجـه الخصـوص ف ـ   ييشيع استخدام هذا النـوع مـن الكثافـة عل ـ         

 يالمشتغلين بالزراعة وحدهم ال ـ تحسب بنسبة عدد السكان يالزراعية وه
  .مساحة الأرض الزراعية دون غيرها

      ن في منطقة ماجملة عدد السكا                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = الكثافة الزراعية

  مساحة الأراضي الزراعية في هذه المنطقة                              
الاعتبـار عنـد حسـاب هـــذه الكثــافة       فـي هذا أننا ندخل  يومعن        

أن تزيـد هـذه    الطبيعـي وظيفة السكان فضلاً عن وظيفـة الأرض ، ومـن   
يشـتغل معظـم سـكانها بالزراعـة كمصـر والهنـد        يالبلاد الت يلكثافة فا

  .والصين
نسـبة صـغيرة مـن     يالزراعة بها سو يلا يعمل ف التيالبلاد  فيأما 

مصـر مـثلاً تبلـغ الكثافـة      ففـي .سكانها فتنخفض فيها الكثافـة الزراعيـة  
  .٢كم/ نسمة  ٦٠٠ حواليالزراعية 

فقـط مـن   %  ٥ يشغل بالزراعـة سـو  لا ي يبريطانيا الت يبينمـا ف       
/ نسـمة   ٨٠عدد سـكانها ومـن ثـم لا تزيـد الكثافـة الزراعيـة بهـا عـن         
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 الأيـدي العلاقـة بـين    يفكـرة صـادقة عل ـ   يوالكثافة الزراعية تعط ـ.٢كم
مقياسـاً سـليماً    فهـي آخـر   يالعاملة الزراعية والأرض الزراعية ، وبمعن ـ

  .لقياس العمل

  
لما كانت الأنواع الثلاثة السابقة من الكثافات مازالت عاجزة عـن أن  و

 يدقيق للعلاقة بين السكان والموارد الاقتصادية الت ـ حصائيإتمدنا بمقياس 
  .عتبارها المقدرة الإنتاجية للأرضا يلن تدخل ف

لذلك حاول بعض الباحثين ابتكار نوع رابع من الكثافات يعـرف بالكثافـة   
طريقـة لحسـاب المقـدرة     يوليس من السهل الوصول ال.عامةالاقتصادية ال

لا  يالبلاد الصناعية والتجاريـة الت ـ  يالإنتاجية للدولة الواحدة ، خصوصاً ف
  .الأرض يعل الاقتصاديإنتاجها  يف تعتمد اعتماداً مباشراً

  عدد السكان في الدولة                                   
  ــــــــــــــــــــــــــ=  الكثافة الاقتصادية العامة

  مجموع الدخل                                        
اعتبارنـا   يوعند حساب هذه الكثافـة الزراعيـة يتطلـب الأمـر أن نضـع ف ـ     

تـوافر   يأهمها درجـة خصـوبة التربـة ومـد     يالت الزراعيضوابط الإنتاج 
  .الماء

طريقـة لحسـاب الكثافـة الاقتصـادية      يبذلك كله لم يستقر الباحثون عل
  .لإنسان والموارد الاقتصاديةبين ا يالعامة الت

ونظراً لعدم توافر بيانات إحصائية كاملـة تمكـن مـن توزيـع الكثافـات        
تمكنـه مـن إجـراء الدراسـات      يخريطـة العـالم الت ـ   يالثلاثة الأخيرة عل ـ

توزيع الكثافـة للعـالم    يتبحث ف يالمقارنة ، لذلك فإن أغلب الدراسات الت
 يسـيطة بـرغم أنهـا مـن قصـور ف ـ     الكثافة الحسـابية الب  يتعتمد فقط عل

  .بعض الأحيان فيحد التقليل  يإليصل  يالمدلول الذ
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  :انتشار الإنسان فيعوامل المؤثرة ال
مجمـوعتين   يانتشار الإنسان إل فيأثرت  التييمكن تقسيم العوامل 

 ـالتي منها العوامل الطبيعية  يتشمل الأول الأنمـاط   يلا مفر من تأثيرها عل
نفـس الوقـت مـن الممكـن تعـديلها       فـي  التـي نسان والمختلفة لتوزيع الإ

تساهم مع العوامـل   التيالعوامل البشرية ، وأنماط الحياة الجديدة لملائمة
  .تشكيل الإنسان في يالأول

 ً   :العوامل الطبيعية: أولا
انتشــار  فــيأثــرت  التــيمــن بــين العوامــل الطبيعيــة الرئيســية 
يـع المنـاطق الصـحراوية    المجموعات البشرية وجود الكتل الجبليـة وتوز 

أثـر هـذه    يوالأقاليم الحارة الرطبة وموارد المياه ولا يقتصـر الأمـر عل ـ  
تكـوين جسـم    يانتشار وتوزيع الإنسان بل أيضاً لها تـأثير عل ـ  فيالعوامل 

نــوع الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة وإمكانيــة الاســتغلال  يالإنســان ، وعلــ
تـؤثر   التـي وغيرها من الأشياء  المنطقة ونوع وسائل النقل فيالاقتصادية 

  .نشاط الإنسان وحرفته بصفة عامة يعل
من المفترض أن الإنسـان يسـتطيع أن يـتلاءم مـع بيتـه الطبيعيـة       

العـالم   فـي  الكبرىذلك توزيع المجموعات السلالية  يوربما خير دليل عل
  .عملية ملائمة استمرت آلاف السنينهو نتيجة ل يالذ

  
المنـاطق المداريـة والأقـاليم     فـي وعـات الزنجيـة   المجماستقرت  
الأقـاليم   فـي حين لاءمت المجموعات القوقازية حياتها للمعيشة  فيالحارة 

 فيالمعيشة  يالمعتدلة ومن ثم فسكان المناطق الحارة أقدر من الزنوج عل
نفـس الوقـت تسـاعد الحبيبـات الملونـة       فيبلدان يتصف مناخها بالبرودة 

 فـي مقاومـة أشـعة الشـمس المحرقـة      يالزنوج عل يلد الكثيفة الموجودة
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حـد مـا منـاطق انتشـار كـل       يهذه الملائمة حددت إل ـ. مناخ استقرارهم
  .مجموعة جنسية

  :الباردةالعليا الإنسان والعروض 
انتشـار الإنسـان    فـي أثـرت   التـي لعل من أكثر العوامل الطبيعيـة  

ضـاً كبيـر بصـفة    البرودة ولاسيما إذا ما انخفضت درجـة الحـرارة انخفا  
فصـل الإنبـات لأن النباتـات تفضـل      يدائمة أو فصلية ، كما أنها تأثر عل ـ

نصف الكـرة   فيف .الفصول الدفيئة لازدهارها وتذبل وتموت مع شدة البرد
 ينجـد أن أقص ـ ) القارة القطبية الجنوبية( خارج قارة أنتاركتيكا يالجنوب

تصـف ببيئـة العـروض    ت التيالمنطقة الوحيدة  يطرف أمريكا الجنوبية ه
المنـاطق البـاردة الشـمالية لا     يكل هذه المناطق بالإضافة إل ـ فيالعليا، ف

يحد انتشـار الإنسـان بـل أن طـول الليـل       ييمثل البرد العامل الوحيد الذ
وضعف الأشعة الشمسية مسئولة عن فقر السكان الأصليين وقلـت مـواردهم   

م ، فهذه العوامل مسئولة نموهم وتكاثره فيتؤثر  التيونقص الفيتامينات 
بعـض الجماعـات    يأكثر من الحرارة عن انخفـاض نسـبة الخصـوبة لـد    

  .القطبية

  
الإنسان أمر أكثر تعقيـداً مـن تـأثير البـرودة      يتأثير الارتفاع عل

اختلاف وتـدرج   فيالمناطق المناخية تلعب التضاريس دوراً مهماً  فيعليه ف
إذا  سـبيل المثـال   يفعل يالنشاط البشر يلجانب أثرها ع يالمناخ وذلك إل

ما كان هناك سلسلة من المرتفعات شديدة الانحدار تتميز بوجود صـخور  
تعـوق النشـاط    -بغض النظـر عـن ارتفاعهـا     -عالية مثل هذه المرتفعات 

ذلك جبال الهيمالايـا وكيـف    يكما تعوق انتشاره وخير مثل عل يالبشر
  .ق مقفلجعلت من شبه القارة الهندية صندو



  محمود د إبراهيم دسوقي.أ                                                        الجغرافيا البشرية
 

٧٤  
 

النقيض مـن المنـاطق الجبليـة سـهول الأوديـة المتسـعة أو        يوعل    
فــي المنــاطق الأحــواض المفتوحــة إذ أن إمكانيــات الاســتغلال والانتشــار 

النيل طريقاً لانتشـار   واديسبيل المثال كان  يفعل. الأخيرة سهلة وميسرة
كمـا  السودان وأواسط أفريقيـا   يالهجرات القادمة من جنوب غرب آسيا إل

مـن وسـط   وفدت  التيللهجرات  الطبيعيكان حوض نهر الدانوب الطريق 
  .القارة الأوربية يآسيا إل

يـؤثر   يتغيـر الضـغط إل ـ   يويظهر أثر عامل الارتفاع بوضوح عل ـ    
الإنسان فدوار الجبال أمر معـروف لكثيـر مـن النـاس الـذين       يبدوره عل

المـوت   يالـدوار إل ـ  هذا يوقد يؤد. قدم ٦٠٠٠ارتفاع  ييتسلقون الجبال إل
 فـي أوديـة الهيمالايـا أو    فيأما عن سكان الجبال . ألف قدم ٢٥ارتفاع  يعل

 ١٦ألف قـدم أو   ١٢ارتفاع  يالمعيشة عل يالهضاب المرتفعة فقد تأقلموا عل
حد ذاته عامـل محـدود إذ    فيالبيرو ولكن الارتفاع  فيألف قدم هو الحال 
تشمل حيـاة الإنسـان قبـل أن     تيالمثل فقر الموارد  ييصاحبه عوامل أخر

  .أثر الارتفاع ييأت
 يالمناطق الاستوائية والمدارية نجد للجبـال أثـر ملطـف عل ـ    فيو

مناخ معتدل أو بارد ومن ثـم تجتـذب    يالمناخ إذ يتحول بفضل الارتفاع إل
 يكولومبيا سلاسل الأنـديز عل ـ  فيف. هذه الأماكن السكان للاستقرار بها

حـين   فـي سكانها يتركـزون حولهـا   % ٩٨ا يقرب آلاف قدم وم ١٠ارتفاع 
. المائـة  فـي  ٧٥بوليفيا  فيو% ٦٢بيرو  فيو% ٨٥ يالإكوادور إل فيتصل 

المناطق الجافة تعتبر الجبال أيضـاً مـن المنـاطق المحظوظـة لأنهـا       فيو
للحيوانـات أو إمكانيـة الأحـواض أو     يتجذب الأمطار إليهـا وتقـدم مرع ـ  

المياه المخزونـة مـن السـيول     فيا السبب وفوق هذا كله فإنه. المدرجات
المناطق الجبلية تسمح بزراعة الأقاليم  فيووفرة الماء . الجارفة المحيطة

المجاورة وأيضاً السهول البعيدة ويمكننـا أن نـدرك هـذه الحقيقـة إذا مـا      
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 ـ مرتفعـات   يتسـقط عل ـ  التـي الأمطـار   يتصورنا أن رخاء مصر يرجع إل
  .الحبشة

 يمكانات لا حصر لها من حيـث توليـد القـو   كذلك تقدم الجبال إ
وإقامـة أود أعـداد    يالـر  فيبدورها من الممكن استغلالها  التيالكهربائية 

أو مدن  يأقدام الجبال كثيراً ما تقوم قر يكبيرة من السكان كما أنه عل
  .بالقرب من موارد المياه أو كمحطة للسفر

  :الإنسان والصحراء
توزيـع   فيتؤثر  التيالطبيعية الهامة يعتبر نقص الماء من العوامل 

لا يوجـد بـه مـاء     الـذي الإنسان ووجوده ويمكن تشبيه الصحراء بالمحيط 
ونقـص المـاء مـع     .يقطنهـا الإنسـان   التيوالواحات الموجودة بها بالجزر 

أن يشرب الإنسـان   الضروريالموت إذ من  يإل يارتفاع درجة الحرارة يؤد
 فـي ثم فقد وقفت الصـحراء دائمـاً عقبـة    يومياً لتر ونصف من الماء ومن 

  .سبيل انتشار الإنسان
الصـحراء إذ   فيذلك بطبيعة الحال انه لا يوجد سكان  يوليس معن

وقد . مناطق الواحات في نيتمركزوأن هناك سكان أعدادهم قليلة وكلهم 
صـفات   يتحمل العطش وه ـ يالانتقال والارتحال والمقدرة عل يتعودوا عل
صـراع   فـي وسكان الصحراء . لملائمة للبيئة الصحراويةضرورة ااقتضتها 

جعلتهم يستغلون الأمطـار النـادرة    يمستمر مع ندرة الأمطار فحرفة الرع
أطراف الصحراء أو بمراقبة  ياستغلالاً كاملاً وذلك عن طريق الهجرة عل

  . يعقبها سقوط المطر التيالعواصف 
الزراعة الجافة  استخدام يبعض الأحيان لجأ سكان الصحراء إل فيو

ومن ثم فانتشـار مراكـز تجمـع    . أو زراعة أنواع من النباتات الصحراوية
الصحراء أمر ممكن غير أنه محدد بوجود المياه وكمياته ذلـك   فيسكان 

  .يوالتقدم التكنولوج يجانب العوامل الطبيعية الأخر يإل
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  
نسـان إذا مـا   كما سبق أن ذكرنا أن وجود الماء ضرورة حيوية للإ

توفرت استطاع أن يقيم حياة مزدهرة وأن عـزت انتشـر وتفـرق ،والميـاه     
المائيـة   يأن المجار يذلك بالإضافة إل .بصفة عامة يجدها فيتكاثر حولها

أو المياه بصفة عامة تعتبر وسيلة هامة من وسائل الـربط والاتصـال بـين    
حيث نلاحظ أن خريطة للسكان  يذلك أ يالمجموعات البشرية والدليل عل
  .طق الساحلية من المناطق الداخليةالمنا فيالكثافات العالية للسكان أكثر 

  
 فيللأقاليم المختلفة دوراً فعالاً  الجيولوجيلعبت التربة والتكوين 

ظروفـه   فـي اجتذاب السكان إليها ولاسـيما إذا مـا كـان الإقلـيم متشـابهاً      
كونتهـا الأنهـار    التـي التضاريسية فالتربات الفيضـية   المناخية ومظاهره

وتربات اللويس والتربة البركانية كانت دائماً مغناطيسياً بالنسبة للإنسان 
  .النقيض من المناطق الصحراوية والحصوية ييتجه نحوها وذلك عل

جانب توزيع التربة يؤثر توزيع الثـروة المعدنيـة المرتبطـة     يوإل
كالغطاء  ىالأخرللإقليم وكذلك الموارد الطبيعية  الجيولوجيبالتكوين 

وهذه الموارد كمـا نعلـم    .توزيع السكان وانتشارهم في والحيواني النباتي
جميع أنحاء العالم فهناك مناطق غنية بثرائها  فيغير موزعة توزيعاً عادلاً 

  .فقيرة يوأخر المعدني

  ً   :العوامل البشرية: ثانيا
انتشـار الإنسـان هنـاك     فـي تـؤثر   التيعية جانب العوامل الطبي يإل

منطقـة   فـي  يكثيراً ما تقرر نمو التوزيع السكان التيالعوامل الاقتصادية 
نجـد أن   يالاقتصاد الطبيع ـ يتعتمد عل التيالمجتمعات البدائية أو  فيف .ما

 يالبيئة فقيرة وإمكانياتها محدودة ومن ثم تضطر الجماعـات البشـرية إل ـ  
  .وذلك نتيجة لاستنزاف موارد المنطقة ىلأخرالهجرة من منطقة 
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 يالزراعــة وتربيــة الحيــوان أ يتعتمــد علــ التــيأمــا الجماعــات 
وجود فائض مـن الطعـام ومـن ثـم      يالمجتمعات الريفية فتقوم أساسًا عل

فكثيراً ما تكون مناطق جذب للإنسان وليس مناطق طرد لهـم اللهـم إلا إذا   
كبيرة من السـكان تفلـح مسـاحة     أن هناك أعداد يكانت زراعة كثيفة أ

 فـي إنتاجها حاجتهم كمـا هـو الحـال     فيمحدودة من الأرض بحيث لا يك
مـن   يمنـاطق أخـر   يجنوب شرق آسيا حيث يهاجر سكانها إل يبعض أراض

  .العالم

  
أن أصـبح   ٢٠القـرن   فـي كان من نتائج تقدم وسـائل المواصـلات   

ة سهلاً ميسوراً ومن ثم انتشر السكان فـوق  الاتصال بين الجماعات المختلف
اكتشـاف   يسـاعد عل ـ  البحـري مساحة أوسع من الكرة الأرضـية فالنقـل   

 يجديدة إذ قدم وسائل نقل رخيصـة للطـرق الطويلـة وسـاعد عل ـ     يأراض
هذا ما حدث عندما عمرت أمريكا الشـمالية بالسـكان    .تعمير البلاد الحديثة

الغـرب ، ومـا    يقارة من الشـرق إل ـ حيث شيدت الخطوط الحديدية عبر ال
 فـي حدث أيضاً عندما مد خط حديد سيبيريا والخطوط الحديدية الحديثة 

  .الصين
فحسب بل لهـا   الاقتصاديالجانب  يولا يقتصر أثر وسائل النقل عل

  .إذ أن المواصلات خلقت حاجات جديدة للمجتمعات الحضاريأيضاً أثرها 

  
 فـي كان من نتيجة تطور وسائل النقل أن أمكن تركيـز الصـناعة   

أماكن معينة ومن ثم حلت المصانع الكبيـرة المتجمعـة محـل الصـناعات     
ومع تطور الصناعة واستخدام الفحـم انتقلـت   . الحرفية المحلية المتفرقة

الصناعات صوب حقول الفحم لتكون قريبـة منـه ومـن ثـم لعبـت حقـول       
السـريع وقـد    يالتطور الصناع فيأوروبا دوراً مهماً شمال غرب  فيالفحم 
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مراكز التعدين والمدن الصـناعية ومـن ثـم     يتبع ذلك هجرة المصانع إل
 يالمنطقة الممتدة من لانكشير بانجلترا إل فيفقد وصلت الكثافة السكانية 

/ شـخص  ١٠٠٠سانت أتـين مـا يقـرب مـن      يالرور بألمانيا ومن سيليزيا إل
 فـي منطقـة الـدونتز والأورال بروسـيا و    فـي الشئ  وقد حدث نفس ٢كم

للتركـز   يالمراكـز الأخـر   فيمنطقة جبال الآبلاش بالولايات المتحدة و
  .الصناعي

كونها  فيأن الصناعة تشبه الزراعة  يهذا ويجب أن نلفت النظر إل
أنماط توزيع السكان وذلك حسـب طبيعتهـا ، فالصـناعة الثقيلـة      فيتأثر 

 يتتوقـف عل ـ  التـي النقيض من بعض الصناعات  يعلتجتذب السكان وذلك 
وتزويد إنتاجها من آن لآخر فصناعة الغزل والنسيج والصـناعات   الاستيراد

الميكانيكية والصـناعات الخفيفـة تـرتبط دائمـاً بمراكـز تجمـع السـكان        
حين لا تحتاج الصناعات  يأماكن غريبة بين المدن عل فيوكثيراً ما تنشأ 

   .تشغيل أعداد كبيرة من السكان يية إلالتعدينية والكيماو

  
تعتبر الأحداث السياسية بشكل عام من العوامل البشرية الرئيسـية التـي   

نشـب فيهـا   التواجد السكاني في منطقة معينة؛ فالمنـاطق التـي ت   يتؤثر عل
طلبـاً   ىالأخـر ول الـد  يانها إل ـكس سبب اقتتالاً يهاجرة وتسياسيالأحداث ال

 حتىمختلفا  يأن توزيع السكان قد يبق يللأمن لهم ولأسرهم، ومن هنا نر
  بعد انتهاء الأزمات

 فيوالخلاصة أن هناك عوامل عديدة ومختلفة أثرت ومازالت تؤثر 
للإنسان مسـألة   الأصليالرغم من أن الوطن  يفعل .انتشار الإنسان وهجرته

لمؤكد أن المجموعة الزنجية نشـأت  فرضية وليست أمراً ثابتاً إلا أنه من ا
أوروبـا   فيحين تركزت المجموعة القوقازية  يالمناطق الاستوائية عل في

وقـد  . آسـيا  فـي وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا والمجموعة المغوليـة  
عمليـة انتشـار الإنسـان     فيالطبيعية والبشرية دوراً متفاوتاً  لعبت العوامل
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الإنسان أكثر تعقيداً من تأثير البـرودة   يلوكان الإنسان تأثير الارتفاع ع
القـرن العشـرين    فـي عليه ، كما كان من نتائج تحسن وسائل المواصلات 

  .أن تمكن الإنسان من الانتشار فوق مساحة كبيرة من اليابس

  :العالم فيتطور نمو السكان 
 فـي شهد العالم نمواً سكانياً متزايداً خلال القرون الثلاثة الأخيـرة ، ف 

مليون نسـمة ،   ٤٥٠ حواليصف القرن السابع عشر كان عدد سكان العالم منت
مليـون نسـمة ،    ١١٧٠ يحيـث وصـل إل ـ  ) م١٨٥٠(ثم تضاعف خلال مائة عـام  

 فـي بدايـة القـرن العشـرين و    فـي مليون نسمة  ١٦٠٠ يووصل هذا الرقم إل
مليـون نسـمة ،    ٢٥٠٠ما يقرب من  يقفز عدد سكان العالم إل) ١٩٥٠(منتصفه 

مليون نسمة ، ويلاحظ تضاعف سكان الكـرة   ٦٠٠٠ يم إل٢٠٠٠بداية  فيل ليص
أربعة مرات ، والمتوقع أن يصـل حجـم    حواليالأرضية خلال القرن الأخير 

  .م٢٠٥٠مليار نسمة سنة  ١٠ يسكان الأرض إل
قيـام ثـلاث    فـي السريع فيتلخص  السكانيأما عن أسباب هذا النمو 

وهذا الثورات شملت ميدان  .ن الأخيرينخلال القرني في ثورات تكنولوجية
جانـب   يلصناعة ذلك إل ـالطب والصحة العامة وميدان الزراعة ثم ميدان ا

  .وسائل النقل

  
 التـي  يه ـوربما كانت أهم هذه الثورات من وجهة نظرنا الخاصة  

يـر مـن   كث ينتج عنها القضاء عل التيشملت ميدان الطب والصحة العامة و
ذلـك أن وفيـات    يوالـدليل عل ـ ، اض والتقليل من حدة بعضها الآخرالأمر

ذلـك أن سـتة    ي، ومعن ـبـالألف  ٣٠ يبالألف إل ٢٠٠فضت من الأطفال قد خ
وقـد انخفـض    .أطفال من بين كل سبعة أطفال كانوا يموتون منذ قرنين

نفـس   فـي بـالألف   ١٢ يبـالألف إل ـ  ٤٠ حـوالي أيضاً متوسط نسبة الوفيات 
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 يإل ـبـالألف   ٣٠بالألف و ٢٥ارتفعت فيه نسبة المواليد ما بين  الذي  قتالو
  .بالألف ٧٠بالألف و ٦٠ما بين 

  
الثورة الزراعية زيادة المعلومـات عـن طبيعـة النباتـات      يترتب عل

 فـي ترتب عليه ارتفـاع غلـة الفـدان     الذي المختلفة وطرق زراعتها الأمر
  .أوروبا فيطق ارتفاعاً كبيراً ولاسيما بعض المنا

  
ادة فـائض الطعـام   زي ـ يالصناعية عل ـ التكنولوجية الثورةساعدت  

  :بالوسائل الآتية
بواسطتها أمكن نقل المـواد الغذائيـة    التيتوفير وسائل المواصلات   -أ 

لسـكان  مناطق الاستهلاك وهجـرة ا  يمن المناطق الوفيرة الإنتاج إل
  .مناطق جديدة قليلة السكان يار إلعبر البح

  .استخدام الآلات الزراعية  -ب 
تمكين بعض دول غرب أوروبا ولاسيما بريطانيا مـن شـراء المـواد      -ج 

 .منتجاتها الزراعيةمقابل تصدير  فيالغذائية 
  :يمكن أن نستخلص الحقائق التالية من هذا التوزيع

 حين  يقارة آسيا وحدها عل يفنصف سكان العالم  يما يزيد عل يتركز
ثلاثـة   حـوالي آسـيا وأوروبـا معـاً     قارتيتضم  التيتضم قارة أوراسيا 
  .أرباع سكان العالم

 فـي مـن جملـة سـكان العـالم     %  ٨٦ حوالي يالعالم القديم عل ييحتو 
كـل مـن أمريكـا     فـي من جملة سكان العالم يتمركزون % ١٤مقابل 

  .الشمالية وأمريكا الجنوبية
 أنه ليس هناك  أيسبع مساحة العالم  فيثلث سكان العالم  يحوال يعيش

  .توزيع عادل للسكان بالنسبة لمساحة الجزء المعمور من الأرض
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 الـذي   الشـمالي نصف الكـرة   فيمليون نسمة  ٥٠٠٠ما يقرب من  يعيش 
للعـالم   الجنـوبي يتصف بأنه أكثر صلاحية للسكن مـن نصـف الكـرة    

اخـتلاف   يراجع بطبيعة الحـال إل ـ  السواء وذلك يالقديم والجديد عل
 فـي وكـذلك   والغربـي  الشرقينصف الكرة  فيتوزيع اليابس والماء 

  .والجنوبي الشمالينصفها 

 
  :هيالعالم وهذه المناطق  فييوجد ثلاث مناطق لتركز السكان 

  :الشرقيشرق آسيا وجنوبها  نطاق - ١
والممتـدة   والهنـدي  الهاديالمناطق المجاورة للمحيطين  تتمثل في   

إذا ، وحـدود الهنـد   يحت ـ الغربـي من شمال الصين صوب الجنوب والجنوب 
هندية والجزر المجاورة لها سـتجد أن  هذا النطاق شبه القارة ال يأضفت إل

نصف سكان العـالم يتمركـزون    حوالي أيمليون نسمة  ٣٠٠٠ما يقرب من 
  .هذا النطاق في
  :أوروبا وروسيا الأوربيةنطاق  - ٢

  .مليون نسمة أو ما يعادل خمس سكان العالم ١٢٠٠يضم هذا النطاق 
  :شرق أمريكا الشماليةنطاق  - ٣
 يمـا يـواز   أيمليون نسـمة   ٢٠٠ هذا النطاق ما يقرب من فييعيش    
  .من سكان العالم% ١

يمكن أن تستخلص من هذا التوزيع أن منطقتين من مناطق التكدس 
حـين   يعل ـ الاستوائيةالمناطق المعتدلة  فيالعالم تقعان كلية  في السكاني

داريـة والمنــاطق  المنـاطق الم  فـي  الأســيوييقـع نطـاق تركـز السـكان     
ثلاثـة أربـاع    حوالياندونيسيا وهذه النطاقات الثلاثة تشمل  فيالاستوائية 
  .سكان العالم
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  المناطق الرئيسة لتركز السكان في العالم

 
ومن بين هـذه المنـاطق    يهذه المناطق أقل عدداً من المناطق الأول

  :التالية 
  .جنوب شرق استراليا -١
  .يةالأطراف الغربية للولايات المتحدة الأمريك -٢
  .حوض نهر بلاتا بأمريكا الجنوبية -٣
  .شمال أفريقيا وجنوبها -٤

مليون نسمة أما عـن   ٤٠٠ حواليكل المناطق السابقة  فيويتركز 
بقية سكان العالم فيمكن ملاحظة أنهم يعيشون متفـرقين خـارج المنـاطق    

بعـض البقـاع    فـي سبق ذكرها، وهؤلاء ينتشرون  التيالمعتدلة والمدارية 
سطح الأرض مثل أحـواض المكسـيك    يرار والمتناثرة علالصالحة للاستق

السـهول السـاحلية الشـمالية الشـرقية      فـي المرتفعة ، وحول ساو باولو و
بعـض   فيالنيل و يأفريقيا بواد فيو. سهولها الشرقية فيبالبرازيل وأيضاً 

  .زانزيبار وحول بحيرة فيكتوريا فيخليج غانة و يالمناطق الساحلية عل
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وروسيا الآسـيوية والمنـاطق    منطقة الشرق الأوسطآسيا هناك  في
  .الساحلية والأودية وحول مناطق التعدين ومراكزه

 
النقيض من مناطق تركز السـكان السـابقة توجـد مسـاحات      يوعل

ومثـل هـذه المنـاطق     .شاسعة تكاد تكون خالية أو شبه خالية مـن السـكان  
  : فيتوجد 
اسـكنديناوة حـول   في أمريكا الشمالية وآسيا وفي قطبية المناطق ال -١

  .الدائرة القطبية
  .شرق من بحر قزوين يوسط آسيا إل -٢
  .يوصحراء كلهار الكبرىالصحراء في  -٣
  .وسط استراليا -٤
  .قلب أمريكا الجنوبيةفي زون احوض الأم -٥
  .العالمفي المناطق الجبلية المنتشرة  -٦

  
  مناطق التخلخل السكاني في العالم
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  الفصل الخامس
  يالبشر الاستيطانمراكز 
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وتختلف مـن مكـان لآخـر     يتتعدد مراكز العمران والتوطن البشر
الـرغم مـن    يوعل .حسب طبيعة التوطن والظروف الجغرافية المحيطة به

 فـي كان هـذا التـوطن   تعدد أشكال هذا التوطن إلا أن جميع أنماطها سواء 
يختلـف اسـمها عـن     يمحلـة عمرانيـة أخـر    يقرية أو بلدة أو مدينة أو أ

وارتباط بين الأرض والإنسان يمنح  يذلك، تتصف بأن هناك استقرار بشر
ممارسـة الأنشـطة الاقتصـادية داخـل نطـاق       فيالسكان صفة الاستمرارية 

  .يستوطنون بها التيالمحلة العمرانية 

  :مراكز العمران
همـا أهـم   مجال دراستنا سنتناول دراسـة القريـة والمدينـة و    فيو

ومع أن فكرة المدينـة واضـحة   .يالعمران البشرأنماط أو أشكال التوطن و
الأقل مـن   يالقرية وذلك عل يلدينا جميعاً حيث يمكن إدراكها بالقياس إل

لكل منهما إلا انه من الصعب وضع تعريف واضح ومحـدد   يالمظهر الخارج
بعـض المميـزات    فـي ذلك تشابه القرية والمدينة أحيانـاً   فيلسبب لها وا

أو عدد السكان أو سـبب كثـرة الاختلافـات     يالعمرانية كالمظهر الخارج
  .بين المدن بعضها البعض نتيجة لاختلاف وظائفها

 
ولعل أبسط مظاهر التفرقة بـين القريـة والمدينـة هـو أن سـكان      

مهم من الفلاحـين الـذين تـرتبط حيـاتهم بالزراعـة وتربيـة       معظ يالقر
يشـتغل معظـم    التـي النقيض من المدن  يالحيوان وخدمة الأرض وهذا عل

ــر  ــرف أخ ــكانها بح ــارة   يس ــناعة والتج ــاج الأرض كالص ــل بإنت لا تتص
  .والخدمات العامة

والمدينة إذن ممكن أن تعرفها من شوارعها المرصوفة ومن منازلها 
تشـتمل   التيلمرتفعة وكذلك من محلاتها التجارية المتنوعة المتناسقة ا

وجـود الخـدمات    يمحلات كبيرة تضم عديد من السلع بالإضـافة إل ـ  يعل
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وشـبكة مـن الموصـلات أمـا      يالمختلفة كالكهربا والمياه النقية والمجار
تجمع للسكان تتلاصق مساكنهم وتتميز بالانخفاض وتقل بهـا   يالقرية فه

  .فةالخدمات المختل
 يجمهوريـة مصـر العربيـة وعل ـ    فيهذه التفرقة يمكن أن تطبقها 

أساسها يمكنك أن تعدد المدن الموجودة ، لكن إذا مـا حاولـت أن تسـتخدم    
انجلتـرا مـثلاً أو    فيللتفرقة بين القرية والمدينة  يهذا المقياس الاجتهاد

ة لأن سويسرا أو أمريكا الشمالية لا تستطيع أن تفرق بين القرية والمدين ـ
القرية الانجليزية تجد شوارعها مرصوفة وتجد منازلها مبنية بطريقـة لا  

  .المدن المصرية فيتقل من حيث الجودة عن المنازل المبنية 

  )المدن(العمران الحضري 
ذلك أن تعريف المدينة قد يختلـف مـن بلـد لآخـر ومـن       يومعن 

  :مكان لآخر
  :ييلفيما  تعريفات المدن المختلفة يمكن إجمالها 

  
اتخاذ رقم معـين مـن السـكان للتفرقـة بـين القريـة        يويعتمد عل

 فـي أو الري المـدني مقيـاس العمـران    السكانيوالمدينة ولكن ليس الحجم 
 يبعـض جهـات العـالم ولكنهـا قـر      فـي فهناك محلات عمرانيـة كبيـرة   

مصـر   ويلاحظ أن حالـة  .مظهرها ووظيفتها في أيبالمفهوم العام للقرية 
ألـف نسـمة وهـذا العـدد      ٥٠كبيرة تضم أكثر من  يبها قر زراعيكبلد 

الولايات  فيللمدن  الإحصائيمدناً تبعاً للتعريف  ىالقركفيل باعتبار هذه 
  . المتحدة وهولندا واليونان وبلجيكا وانجلترا

  
 يف ـف يكثيراً ما يظهر الفرق بين المدينة والقرية بالتحديد الإدار

مكاناً معيناً صـفة   ييعط حكوميبعض البلاد الأوروبية كان يصدر مرسوم 
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المحلات المجـاورة كمـا يفـرض     يلهذا المكان حقوقاً عل يالمدينة ويعط
وقـد انتهـت هـذه الطريقـة مـع       .عليه واجبات كوظيفة السوق والحصـن 

المحلة بعـد إدراك   يوأصبحت الناحية الإدارية تفرض عل يالعصور الوسط
  .تها وأهمية موقعها بالنسبة لبيئتها المجاورةأهمي

  
المدينة كما سـبق أن ذكرنـا مـن مظهـر      يحيث يمكن التعرف عل

  .مبانيها وحجمها وطبيعة شوارعها ومنشآتها المتنوعة

  
أن التفرقة بـين المدينـة والقريـة يعتمـد      يوهذا التعريف قائم عل

أن القريـة تعـيش للزراعـة     يوظيفة المحلة ذاتها فمـن البـديه   ياساً علأس
  ).اللازراعية( يما ليس كذلك، أو ه يالزراعة والمدينة ه يوعل

  نشأة المدن وتطورها
 

مدينـة   يتحولت القرية إل ـ يترتبط مشكلة نشأة المدن بمعرفة مت
هو وجـود فـائض إنتـاج     المدينة يوقد كانت حلقة الانتقال من القرية إل

شـاهد كمـا سـبق أن     الـذي   الطعام ووفرته وقد حدث ذلك أبان العصـر 
هذا العصر ازداد عـدد السـكان وأتيحـت الفرصـة     في ف .يذكرنا نشأة القر

حرف في لعدد منهم أن ينسلخ عن فلاحة الأرض وإنتاج الطعام والتخصص 
فصول النمو ومن أن الدورة الزراعية ارتبطت ب ي، ذلك بالإضافة إل يأخر

  .ثم كان هناك فترات فراغ لا يقوم الإنسان فيها بالزراعة
منطقة الشرق في ومن الممكن القول أن المدن الحقيقية قد ظهرت 

م حيث كانت تضم بين سكانها رجـال  .غضون الألف الخامسة قفي الأوسط 
الدين والتجار الصناع الذين قدموا خدماتهم لمجتمعات أكبر كان لـديها  

ومن أمثلة المدن القديمـة مدينـة    .ئض من الطعام يقدم نظير خدماتهمفا
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بوتـو  : بابل بالعراق ومدينة هارابا بالهند ومـدن مصـر القديمـة كمـدن    
  .وسايس وقـفط وأبيدوس

 
 ياليونـان إل ـ فـي  تمكن ملاك الأرض الأغنيـاء مـن طبقـة النـبلاء     

م وتمكن القـادة الـذين   .ق ٨غضون القرن في مركز السلطة  يالوصول إل
كـان   الـذي   هذه المجموعة أن يمارسـوا كثيـراً مـن النفـوذ     يينتموا إل

يمارسه الملوك من قبلهم فقـد اختفـت القلعـة والقصـر وحلـت المعابـد       
( الــرغم مــن أن الحصــن الأكروبــوليس      يوعلـ ـ .الدينيــة محلهــا 

Acecpcolis  (إذا  تأسيس المدينـة في كان نقطة هامة  يالموقع الدفاع
السـوق العـام أو كمـا     يكان مركزها إلا أنه سرعان ما تـرك مكانـه إل ـ  

  ).Agora(الأجورا  ييسم

  
إيجه وكربـت وسـواحل اليونـان    جزر بحر في وقد نشأت المدن اليونانية 

  .ومدينة كنوسوس ومدينة أثينا يوكانت من أهم المدن مدينة ميكين

 
خـلال  فـي  كان من نتيجة الحروب اليونانية أن وهنت قـوة أثينـا   

م ومن ثم أصبحت لقمـة سـائغة لجيـوش الإسـكندر الأكبـر ،      .ق ٤القرن 
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الحكمـة  فـي  راطية الممثلة ولكن رغم ذلك فلقد ظلت سمات عصر الديمق
تربة أثينـا ، فحقيقـة   في والمنطق والسببية والصفات الجمالية ظلت قوية 

 .هُزمت الجيوش اليونانية ولكن من المؤكـد أن حضـارتهم سـادت الغـزاة    
طول شواطئ البحر المتوسط ومع العصـر   يفقد انتشر التأثير الإغريق عل

  .ة لبناء المدنظهرت نماذج هندسية ومعمارية جديد يالرومان

  
هذا العصر ازدهرت المدن القديمة كمـا أقيمـت مـدن جديـدة     في 

وقد أصبحت  .فنمت مدينة الإسكندرية وسرقوسة من حيث الحجم والسكان
 يالمبـان " الأجـورا " يالمدينة الرومانية مسرحاً لترف الأباطرة فأضيف إل

ذلـك فقـد    يبالإضـافة إل ـ  .العامة الفخمة والمكتبة والسجن وبيت المـال 
مات والملاعب كما أقيمت الحدائق والمتنزهات بعد أن أخـذوا  شيدت الحما

  .فكرتها من الشرق

 
أخـذت الحضـارة الغربيـة تحـت      الميلاديخلال القرن الخامس في 

وطأة الترف والاحتفالات تنحل وتدهورت تجارتها وتحول سكانها المـدنين  
صـت أهميتهـا وتبـع    ومن ثم فقد تقلص حجم المـدن ونق  .للحياة الريفية

  .ذلك اضطراب الحياة الاجتماعية والاقتصادية
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مراحلهـا  فـي  قد امتـازت بشـئ    يوإذا كانت مدينة العصور الوسط
فإنما تتسم بسيادة الكنيسـة أو الإرسـاليات وقلعـة اللـورد واحتلـت       يالأول

ومع ازدياد الخدمات الممنوحة من اللـوردات للتجـار    .الكنيسة مكان السوق
ار من تأسيس نقابات لهم ومن ثـم بنـوا صـالة النقابـة وصـالة      تمكن التج

المدينة بالقرب من مكان السوق ، أما القلعة فقـد أحيطـت بأسـوار خاصـة     
أمام الأعداء إذا ما حاولوا دخـول المدينـة واقتحـام     يلتكون الحصن النهائ

  .حصونها
فقـد اختيـرت الجـزر أو قمـم      .ازدياد تحصين المدينـة في ورغبة 

أو غيرها من مظاهر السطح المعقدة لتكون مواضعاً لمـدن العصـور   التلال 
التـي  المواقـع  فـي  خططت لتناسب الظـاهرات الطبوغرافيـة   التي  يالوسط

 يأوروبـا مدينـة تـرو   في  يأقيمت عليها ، ومن أمثلة مدن العصور الوسط
  .بفرنسا ومدينة أولدنبرج بألمانيا

 
ين السابع عشر والثامن عشر وقد غضون القرنفي نشأت هذه المدن 

كانت تتخذ كمظهر لسـيادة  التي اتسمت هذه المدن بعظمة قصور الملوك 
وقد تميزت مدن الباروك بإقامـة السـاحات الكثيـرة وكـان هـذا      .الحاكم

  .الاتجاه عام لكثير من مدن هذه الفترة
أقيمـت  التي  الكبرىومما هو جدير بالذكر أن القصور والحدائق  

الملـوك والأمـراء    تضمالتي لباروك كانت تخص الطبقة الغنية عصر افي 
أما عامة الشعب أو الطبقة الفقيرة فقد ظلت محافظـةً   .والتجار الموسرين

ومـن ثـم فخلـف     يالعصور الوسطفي كانت عليها التي تقاليد بنائها  يعل
التـي  الساحات والطرقات العريضـات وجـدت الأحيـاء المزدحمـة بالسـكان      

   .والشروط الصحية ينظام توزيع المياه والصرف والمجار يافتقرت إل
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 

ذلك التاريخ  يم هو عصر الآلة إذ أنه حت١٩من المعروف أن القرن 
ورش صـغيرة ملحقـة بالمنـازل    فـي  كانت معظم الصناعات يدوية تابعـة  
وجـود صـلة دائمـة     يإل ـ يأد الـذي   كما كان عدد العمال صـغير الأمـر  

  .قة مباشرة بين العامل وصاحب العملوعلا

  
أواخـر القـرن الثـامن عشـر     فـي  ع اختراع الآلة البخاريـة  ولكن م

المصـانع زاد الإنتـاج ونشـطت التجـارة وتحولـت      فـي  وتعميم استخدامها 
الصناعة من الورش الصغيرة لتحتل مناطق صناعية متخصصـة ، ومـن ثـم    

تدافع عن حقوق المنتمين إليها التي زاد عدد العمال وتكونت نقابات العمال 
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طرف النقيض من النقابـات   يوهذه النقابات كانت عل .لأمام أصحاب العم
فـي  إذ أن النقابـات الأخيـرة كانـت تضـم      يالعصور الوسطفي نشأت التي 

  .معظمها أصحاب العمل
وهكـذا مــع تقـدم الآلــة وازديــاد رؤوس الأمـوال نتيجــة النشــاط    

أخذت التي  الكبرىالمرتبط بالنهضة الصناعية أن أقيمت المصانع  يالتجار
 يوتجتذب إليها عدد كبير من العمـال والأسـر العاملـة وترتـب عل ـ     تنمو

ذلك بناية مساكن للعمال وإنشاء مـدارس لأبنـائهم وكـذلك المحـلات     
  .التجارية

كثافـة  فـي  وقد صاحب زيادة حركـة المـرور وإتخامهـا ارتفـاع     
كثيـراً مـن    يالسكان ومن ثم عن طريق مد الطرق الحديدية أمكـن تفـاد  

بــدأت فيــه  الــذي  نفــس الوقــتفــي ة المــرور مشــاكل ازدحــام حركــ
ورغم ذلك ظلـت مشـكلة    .أطراف المدن يالمجموعات السكانية تتناثر عل

ولـذا فقـد أدخـل     يالنقل قائمة للزيادة السكانية ولزيادة النشـاط التجـار  
 الكبـرى بعض المـدن  في تسير تحت الأرض التي نظام القطارات المكهربة 

التـي  وقد تبع ذلـك اختـراع الطـائرات     .غرب أوروبا والعالم الجديدفي 
  سهلت الاتصال من مكان لآخر وذلك من حيث المـدة الزمنيـة والمجهـود   

  .الانتقالفي يبذل  الذي
عـام  فـي  م أيضاً تحسنت وسائل الصحة العامة ف١٩خلال القرن في و

كمـا تحسـنت وسـائل الصـرف      .م أصبح نظام ضـخ الميـاه معروفـاً   ١٩٢٠
كانـت   ينظراً لأن شوارع العصـور الوسـط   .فهاوتنظيف الشوارع بعد رص

م بـدأ  ١٨١٢أضـاءتها مصـابيح الزيـت ولكـن عـام      فـي  مظلمة فقد استخدم 
عـام  في مدينة لندن رغم استخدامه في الإضاءة في  ياستخدام الغاز الصناع

وقـد سـاعدت   . الإضاءةفي م حلت الكهرباء محل الغاز ١٨٨٢عام في م، و١٨٤٠
أنهـا   ياطق السكنية والطرق العامـة بالإضـاءة إل ـ  إضاءة المن يالكهرباء عل
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فـي  مـدننا  فـي  كانت سر الدعاية الإعلانية لكثير من الشركات والبضائع 
  .الوقت الحاضر

الربط بين مراكز إنتاج المـادة   يوقد ساعدت السكك الحديدية عل
وقد اضطرت السكك الحديدية من أجـل   .الخام والمصنع ومدن الاستهلاك

يفة أن تخترق المدينة ومن ثم أصـبح المصـنع وملحقاتـه    تأدية هذه الوظ
  .من خطوط حديدية بؤرة نشاط المدينة

المحيطـات أو البحـار أو البحيـرات أو     يتقـع عل ـ التي أما الموانئ 
تصدر منتجاته وتسـتغل المـواد    يالأنهار فقد كانت نوافذ لظهيرها الداخل

 ية والبـواخر عل ـ وهكذا تعاونت السـكك الحديدي ـ .الخام اللازمة لصناعته
  .المدنفي خدمة المصانع وأصبحت الواجهات المائية النواة الصناعية 

الاقتصـاد   يانجلترا إذ أدفي وقد ظهرت نتائج الثورة الصناعية أولاً 
الأحياء القديمة ومـن ثـم   في ازدحام السكان الفقراء  يالجديد عل الصناعي

وتكدست منازل ) Slums(يطلق عليها الأوربيون اسم التي ظهرت الأحياء 
التي ) Bessbrcck(وقد تبع ذلك إنشاء مدن العمال مثل مدينة  .العمال
)  Newry(  يم لعمال مصانع الكتان بالقرب من نيـور ١٨٤٦عام في بنيت 

م لتضـم  ١٨٥٢عـام  في أقيمت التي )  Saltaine( بايرلندا ومدينة سالتين 
رد بـانجلترا  مصـنع النسـيج بـالقرب مـن بردافـو     في عامل من مـوظ  ٣٠٠٠

  .أسن بألمانيافي مصانع الحديد في أقيمت التي العديدة للعمال  يوالقر

  :تصنيف المدن
الباحث إيجاد تقسيم دقيق  يالرغم من أنه من أصعب الأمور لد يعل

العالم تنفرد بوظيفـة واحـدة فقـط    في للمدن وذلك لأنه لا توجد مدينة 
الخـدمات إلا أن المحـاولات   لأن فكرة وجود المدينة مرتبط أساساً بتجميع 

 يإيجاد تقسيم يعتمـد عل ـ  يهذا الصدد كانت كلها تهدف إلفي بذلت التي 
للمدينة وليست الوظيفة الواحدة ومن ثم يمكـن أن تقسـم    يالوظيفة الأول

  :يأتيالمدن حسب وظائفها لما 
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 
 فـي الحربية ومدن القلاع قليلـة جـداً    والموانيتشمل مدن القلاع 

دفعـت أصـحابها   التـي  الوقت الحاضر وارتبط فكرة قيامها بفكـرة الـدفاع   
نهـر أو قمـة تـل أو     يلاختيار المواقع المحصنة لإنشاء المدن مثـل منحن ـ 

عهـد  فـي  وجـه الخصـوص    يانتشـرت عل ـ التي وراء مستنقع وهذه المدن 
سكان الأقاليم المفتوحة  ييشرفون منها عل للأهاليالاستعمار كانت معقلاً 

التـي  كنـدا  فـي  أُقيمـت  التي ذلك النوع من المدن تلك  يير مثل علوخ
  .ارتبطت بنهر سانت لورنس

  
  أبواب مدينة مراكش الحصينة

مراكز أو قواعد للقـوات البحريـة ومـن     فهيالحربية  الموانيأما 
أنـه لا بـد أن يكـون     يأسس إستراتيجية بمعن ـ يثم فقد تختار مواقعها عل

الحربيـة مينـاء    المـواني ومـن أمثلـة    فيها مرفأ أمين صالح لرسو السفن
  .شربورج وسوث هامبتون
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 
التي البحرية  الموانئوتشمل  التجاريالتبادل  يمدن تعتمد عل يوه

البحار وتسـتقبل عـن طريقهـا التجـارة      يتطل علالتي تعتبر نوافذ للدول 
ل وتصدر عن طريقها أيضاً بضائعها مثل مدينـة الإسـكندرية ، كمـا تشـم    

التـي  المدن التجارية أيضاً مدن التجارة البرية مثل مدينة تدمر بسـوريا و 
  .ارتبطت بالبحار والمحيطات مثل مدينة ميلانو ولوس أنجلوس

 
شمال فرنسا في بريطانيا وفي تشمل مدن المناجم مثل مدن الفحم 

  .ة الحالومدن البترول ، ومدن الصناعات التحويلية ومدن المصانع بطبيع

 
يدخل تحتها مدن الترفيه ومدن الاستشفاء ومدن الحدائق وأهم مـا  

فـي  يميز هذه المدن هو أن السكان يتغيرون بسـرعة بعـد إقامـة قصـيرة     
 يمصر مدينة رأس البـر وبلطـيم ومرس ـ  في الغالب ومن أمثلة هذه المدن 

  .مطروح وحلوان سابقاً

 
 سـكاني معظـم الأحيـان بأنهـا مركـز ثقـل      في دن تتصف هذه الم

 والاجتمـاعي  السياسـي بالنسبة للدولـة ومكـان لتركـز الإدارة والنشـاط     
  مثل مدينة القاهرة ولندن وباريس  والاقتصادي

 
مثل مدينة أكسـفورد ومدينـة كمبـردج بـانجلترا حيـث تسـاهم       

  .الأسد المدينة بنصيبفي الحياة العامة في الجامعة 
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  مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

 
المدن الروحية مثل مدينـة القـدس ومكـة والمدينـة والمـدن       يه

الدينية تكتسب أهميتها من قداسـتها الدينيـة كمركـز للحـج أو لوجـود      
  .ضريح لأحد رجال الدين أو لأمر مقدس

 يينـة يعتمـد عل ـ  نستخلص من هـذا أن الفـرق بـين القريـة والمد    
الزراعة وأن أنـواع   يحياتها علفي مقاييس عديدة أبرزها أن القرية تعتمد 

 .المنتشـرة  يالمتكتلة والقـر  يالريف تتوزع بين القرفي  يالعمران البشر
 يأما المدن فمشكلة نشـأتها تـرتبط مـن الناحيـة التاريخيـة بمعرفـة مت ـ      

يـاً أن أول المـدن   مدينـة وإن كـان مـن الثابـت تاريخ     يتحولت القرية إل
م ومنـذ  .غضـون الألـف الخامسـة ق   في منطقة الشرق الأوسط في ظهرت 

 الاقتصـادي ذلك التاريخ أخذت المحلات العمرانية تتطور مع تطور النظام 
بأنهـا محصـنة    يومع حاجة المجتمع ومن ثم امتازت مدن العصور الوسط

قـرن  نمـو مـدن ال  فـي  بينما كان لتقديم وسائل الموصـلات أثـر واضـح    
  .العشرين
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  :)يالقر( فيالعمران الري
 فـي القديم من الكهف ليعـيش   الحجريحينما تحرك إنسان العصر 

سـلم   في يالخطوة الأول يله شيده من أغصان الأشجار وأوراقها خط يمأو
الحـديث تمكـن بعـد ذلـك مـن معرفـة        الحجريفإنسان العصر .الحضارة

خاصة للمحصول والحيوانات الزراعة واستئناس الحيوان ومعرفة الملكية ال
الحمايـة ، ومـن ثـم     يالشعور بالحاجة إل ـ يالنهاية إل في يأد الذي  الأمر

تمتع سـكانها   التي يمجموعات متآلفة وكونت القر فيفقد تجمعت الأسر 
 فـي  يالزراعيين بمزايا الاستفادة من الحماية الطبيعية ، وقد أقيمـت القـر  

وقد أدخلت القرية أشـياء   .أو الجزراليابس  فيمواقع محمية طبيعية سواء 
أذنـه بأسـرار    فـي حياة الإنسان إذ علمتـه المسـئولية وهمسـت     فيكثيرة 

ومـن ثـم ظهـر     الأهـالي التعاون فهناك مصالح مشتركة كما بين جميـع  
  .لهم السياسيالمجتمع ، كما ظهر التكوين 

 
  :نوعين رئيسين وهما يالريف إل في يينقسم العمران البشر

  
خير مثل لهذا النوع إذ أنها تمثل هـذا الـنمط   تعد القرية المصرية 

نفس الوقت بالتعاون بـن   فيخير تمثيل حيث تتصف بالتركيز والتجمع و
أو  الكبـرى الأوديـة النهريـة    فـي ينشأ أساساً  يوهذا النوع من القر .أهلها

البقع الجافة وذلـك   فيلمياه من الينابيع والآبار أو حيث تتوفر مواردها ا
غـرب   فـي تسقط فيها الأمطار طول العام وذلـك   التيالأقاليم الرطبة  في

  .أوروبا
فرنسـا   فـي الهند والصين ، كمـا توجـد    فيالمتكتلة  يالقرتوجد 

وديـان   فـي  ياختيـار مواقـع القـر    في يويراع .وفلسطين والعراق ولبنان
  .فصل الفيضان فيعليها النهر  يألا يطغالأنهار الكبيرة 
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  
 ،المتكتلـة  يالنقـيض مـن القـر    يعل ـعن بعضها  يهذه القرتتباعد 

العـالم الجديـد ، كمـا     فـي مناطق الاستقرار الحديثة  فيوغالباً ما توجد 
المناطق الجبلية حيث التضاريس الوعرة ومظـاهر السـطح    فيتوجد أيضاً 

نعزلة أو المنتشرة قـد لا يزيـد حجمهـا عـن مزرعـة      والقرية الم. معقدة
  .منزل للفلاح صاحب المزرعة وحظيرة ماشية يعل يواسعة تحتو

 يقـر  فـي وهناك عوامل طبيعية وبشرية تدفع السـكان للعـيش    
  :منتشرة وأهم هذه العوامل

 قلة موارد المياه:  
وفقـاً   يمدن فلسطين حيـث تتبعثـر القـر    فييظهر ذلك بوضوح 

  .اه الباطنية وحيث يزداد حجمها مع توفر كمية هذه المياهلوجود المي
  

 كثرة المستنقعات:  
بولندا حيث هناك رابطـة مباشـرة بـين توزيـع      فيكما هو الحال 

  .يرتبط وجودها بالتربة الخفيفة التي يالمستنقعات وتوزيع القر
  أو كثافة الغابات النباتيكثافة الغطاء:  

 يتوجـد عل ـ  التـي الصـغيرة   ويلـز  يقـر  فـي يبدو أثر هذا العامل 
  .تغطيها الغابات التيالمرتفعات 

  الاقتصاديأسلوب الاستغلال:  
 يووجـود القـر   الرعـي حيث يلاحظ الارتباط بين ممارسة حرفـة  

  .القارة الأوروبية فيالمنتشرة كما هو الحال 

 
 الاقتصاديالرغم من أن الزراعة وتربية الحيوان تمثل الأساس  يعل

جانـب   يقـد تؤديهـا القريـة إل ـ    يإلا أن هناك وظائف أخر يالقر لمعظم
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 يالثابتة تبعـاً لهـذه الوظـائف إل ـ    يتقسم القر أنالزراعة ومن ثم فيمكن 
  :هيأربعة أنواع 

 التسويق يقر:  
يقام بها سـوقاً أسـبوعياً    التيتلك المحلات العمرانية الريفية  يوه

أوقـات دوريـة    فـي ورة المجـا  يالقـر  فييقصده الفلاحون الذين يعيشون 
 يأغلب الأحيان يوجد بها مدرسـة إعداديـة أو ثانويـة إل ـ    في يوهذه القر

المصرية بينما بالنسـبة لـبعض    يجانب نقطة بوليس وذلك بالنسبة للقر
اجتماعـات لـذلك    يالدول الأوربية قد يوجد بهـا قاعـة للاحتفـالات أو أ   

  .بعض الأحيان اسم بلدة فيفيطلق عليها 
 الواسعة المزارع يقر:  

مزارع الولايات  فيالكبير  الاقتصاديمناطق الإنتاج  فيوهذه توجد 
 التـي المتحدة وأستراليا وتتصف بأنها لا تزيد عن مجموعـة مـن المنـازل    

  .مزرعته فييسكنها العمال الذين يعملون لحسبا صاحب العمل 
 الإستراتيجية يالقر:  

حصـيناً قويـاً   نقط إستراتيجية محصـنة ت  فيتقام  التي يالقر يوه
  .الطرق الجبلية يتشرف عل التيتقام عند فتحات الوديان  التيمثل المدن 
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  الفصل السادس
  الإنسان واستغلال الأرض

  )أنماط مختلفة(
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  :مقدمة
من دراسـة توزيـع الإنسـان وانتشـاره ومراكـز توطنـه       يظهر لنا 

كـل مكـان    فييلتزم بها هذا التوزيع بوضوح أنه ليس هناك قاعدة معينة 
 يالعالم إذ أن السمة المميزة لخـرائط توزيـع السـكان وكثـافتهم عل ـ     في

 التيذلك هو أن العوامل  فيسمة عدم الانتظام والسبب  يالسطح الأرض ه
يسـتغلها الإنسـان    التـي التوزيع متعددة بعضها يتصل بالبيئة  اهذ فيتؤثر 

وصـل إليـه الإنسـان     الـذي   الحضـاري  يوالبعض الآخر يرتبط بالمسـتو 
  .وطرق استغلال لهذه البيئة

انتصـارات وانجـازات    العصر الحديث أن يحقق فياستطاع الإنسان  
طريقـه لدراسـة    فـي القمـر وهـو    ي، فاستطاع أن يصل إلحضارية كبيرة

بعض عناصر  فيكما استطاع أيضاً أن يتحكم  يالمريخ والمشتر كوكبي
ولكن رغم ذلك فمـا زالـت هنـاك     ،لمية المتطورةبيئته بفضل مقدرته الع

عزلـة   فـي مناطق ركنية من العـالم   فيجماعات بشرية قليلة العدد تعيش 
  . عن تيار الحضارة والحضرية

الحيوانـات أو   يجمـع الغـذاء أو رع ـ   يعل ـ يالجماعات الأولتعتمد 
 العصـور  فيالزراعة المتنقلة كما كان يفعل أجدادنا القدماء الذين عاشوا 

  .أعداد قليلة فيمتفرقة من العالم مناطق  فيالحجرية وهؤلاء يتناثرون 
ظلال الحضـارة الحديثـة فتمـارس     فيتعيش  الثانية الجماعاتأما  

 يحرف الزراعة المستقرة المتقدمة وحرفـة الصـناعة بأنواعهـا ذلـك إل ـ    
تـربط بمـا    التـي جانب التجارة والتعدين والخدمات وغيرها مـن الحـرف   

اعتبار أن مجتمعـات   يوذلك عل"  يالتعقد الحضر" سميه باسم يمكن أن ن
اضر الشـطر  وقتنا الح فيتكون ولبيئة لالحضر تمثل قمة استغلال الإنسان 

، وسوف يتم دراسة المجتمعات البدائيـة بشـئ مـن    الأعظم من سكان العالم
  .التفصيل

  



  محمود د إبراهيم دسوقي.أ                                                        الجغرافيا البشرية
 

١٠٥  
 

  :اتمعات البدائية
ت الحاضر ومع هذا الوق فيتسير الجماعات البشرية بدرجة كبيرة 
)  Primitive culture( الاتجاه أخذت الحضارات البسيطة أو البدائيـة  

والانقراض بينما تعرضت قليلة منها لتغييـرات جذريـة مسـت     التلاشي في
  .صلب تركيبها ووظيفتها وذلك لانتشار الحضارة الغربية واحتكاكها بها

  
شـبه   فـي اضـر  وقتنـا الح  فـي تعيش المجتمعات البدائية الموجودة 

الجمـع والالتقـاط    يحياتهـا عل ـ  فـي عزلة عن المناطق المجاورة وتعتمد 
المتنقـل أو الزراعـة البدائيـة وهـذه      الرعـي  يوصيد البر والبحر أو عل ـ

، كمـا  يقاسية لا تلاءم الاسـتقرار البشـر  بيئات صعبة  فيالجماعات تعيش 
بعـض   يف ـ ينقصـان أعـدادهم وأد   يإل يأن احتكاك الرجل الأبيض بهم أد

  .انقراضهم نتيجة لنشر بعض الأمراض الخبيثة والأوبئة بينهم يالأحيان إل
 فـي تحترف الصيد والجمـع جميعـاً    التيالجماعات البدائية تشترك 

الجمـع   حرفتـي إذ أن  ؛كونها جماعات مسـتنزفة لمـوارد البيئـة القليلـة    
صفة الهـدم كمـا أن الإنسـان هنـا أكثـر ارتباطـاً        فيوالصيد تشتركان 
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استجابة للطبيعة إذ يلجأ إليها ليسد كل متطلبات حياته الضـرورية مـن   و
  . يمأكل وملبس ومأو

نطــاق الغابــات  فــيمنــاطق منعزلــة  فــيويعــيش جــامعو الغــذاء 
 فـي أمريكـا الجنوبيـة و   فيحوض الكنغو وحوض الأمازون  فيالاستوائية 

  .الهاديبعض جزر المحيط 
والالتقـاط أكثـر    الجمـع  يتعـيش عل ـ  التـي وقد كانت الجماعات 

مناطق صـعوبة دائمـة    فيولكن اضطرت أن تعيش الآن  الماضي فيانتشاراً 
منهـا ، وغالبـاً مـا تتسـم منـاطق       يوذلك تحت ضـغط الجماعـات الأقـو   

ــات     ــذه الجماع ــة ه ــبة لحرك ــاف بالنس ــة المط ــا نهاي ــتقرارهم بأنه اس
  .المستضعفة

  أهم الجماعات البدائية وأماكن تواجدهم
سكان المناطق القطبيـة  ( عات المستضعفة الإسكيمو من أمثلة الجما

الطـرف   فيجزيرة تيرا دلفيجو  فيوجماعات الأونا ) أمريكا الشمالية  في
آسـيا   شـمالي  فـي من أمريكا الجنوبية وجماعات اللاب والسامويد  الجنوبي

  .الكاربيو وأالرنة  يوتشتغل هذه الجماعات برع
سـيلان   فـي د جماعات الفدا ومن الجماعات الملتقطة للغذاء والصائ

جزيرة الملايو وجنوب تايلانـد وجماعـات    فيوالسيمانج  يوجماعات السكا
 .تسكن المناطق النائية بشبه القـارة الهنديـة   التيالإندمان وبعض العناصر 

وبيئة هـذه الجماعـات بيئـة غابيـة كثيفـة متخمـة بالنباتـات المتسـلقة         
أو  يالاشـتغال بحرفـة الرع ـ   يوالأدغال ولا تساعد ظروفها الجغرافية عل ـ

تلك المناطق قـدمت   فيالزراعة غير أن وفرة الحيوانات والطيور والثمار 
إمكانيات العيش لهـذه الجماعـات وكفتهـا مشـقة قطـع الأشـجار وإعـداد        

  . الأرض للزراعة
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  نماذج من الجماعات البدائية
سوف يتم تناول نموذجين بدائيين لبيئتـين جغـرافيتين مختلفتـين    

  :اهم

  جماعات الإسكيمو
هم نموذج للجماعات البدائيـة التـي تعـيش فـي العـروض البـاردة       

  "بشمالي أمريكا الشمالية

 
المنطقة  في وحضارياً ولغوياً يكون الإسكيمو جماعة متميزة سلالياً

 يتمتد من شرق جرينلنـد وعبـر شـمال كنـدا وألاسـكا إل ـ      التيالقطبية 
المجموعـة المغوليـة    ييمو من الناحيـة الجنسـية إل ـ  الإسك وينتميسيبريا 

حيث يرتبطوا سلالياً بالهنود الأمريكيين رغم أن بعـض صـفاتهم الخاصـة    
جعلت بعض الأنثروبولوجيين يفـردون لهـا سـلالة منفصـلة عـن الهنـود       

   .الأمريكيين

  
ويتميز الإسكيمو بصفة عامة بالقامة القصيرة إذ يتـراوح متوسـط   

حين يقل طـول المـرأة    فيم ما بين خمس وست بوصات طول الرجال بينه
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وتتصف وجـوههم بأنهـا عريضـة مفلطحـة مـع بـروز عظـام         .عن ذلك
جانب ثنية العـين المغوليـة والشـعر الأسـود الخشـن       يالوجنات وذلك إل
تلتصـق بالمجموعـة    التـي الفاتح وغيرها من الصـفات   يولون البشرة البن

  .المغولية
 يميـل إل ـ  ٣٠٠٠تنتشـر عبـر    التـي يمو وتنتمي جميع لهجات الإسـك 

أرومة لغوية واحدة غير أن اللهجات تختلـف اختلافـاً طفيفـاً فيمـا بينهـا      
 أيحال تكاد تكون لغة الإسكيمو منعزلة تماماً بحيـث لـم يحـدث     يأ يوعل

 والحضـاري  واللغـوي  الجنسيتسربات لغوية إليها، ويبدو أن توافق الطابع 
 فـي  الحـالي مـوطنهم   ينهم قد تحركوا إل ـأ يلجماعات الإسكيمو يشير إل

العـالم   يوصل فيها الهنود الأمريكيين إل ـ التيفترة أحدث من تلك الفترة 
  .الجديد

 
 الذي  الآن لم يتمكن الأركولوجيون من تحديد بدقة المكان يوحت

ريـة  جـاءوا فيـه فأقـدم المواقـع الأث     الـذي   وفد منه الإسكيمو أو الوقـت 
أن  يبألاسكا تشـير عل ـ )  Cape Denbigh( رأس دبنيف  فيللإسكيمو 

عام ، وهناك أحدث مـن ذلـك    ٤٠٠٠عمر طلائع الإسكيمو يعود لأكثر من 
السـواحل   يم وتوجـد عل ـ ١٠٠٠ يجزيرة تول ويرجع تاريخها إل ـ فيتوجد 

أن هنـاك مـوجتين متتـابعتين مـن      الأثريةكندا وتبين الأدلة  فيالقطبية 
جرينلند وأن هـذه الموجـات    يمو انتشرت صوب الشرق من ألاسكا إلالإسكي

  .ربما حملت كثيراً من الحضارة الآسيوية
طبيعـة البيئـة    يتأثير العروض القطبية يترك بصماته الواضحة عل

شـمالاً  ° ٧٠-°٦٠عرض  يالجغرافية إذ تقع معظم محلات الإسكيمو بين خط
فصل الشـتاء لا   فيف. ف والشتاءالصي يحيث يوجد اختلافاً جذرياً بين فصل

هيئة وميض بسـيط   يبعض الإسكيمو الشمس لعدة أسابيع اللهم إلا عل يير
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المنطقـة   فـي فصـل الصـيف فهـؤلاء الـذين يعيشـون       فيمن الضوء بينما 
شمالاً يمكنهم رؤيـة الشـمس طـوال النهـار     ° ٦٦.٥الممتدة عن خط عرض 

مـدار السـنة    يثيـراً عل ـ والليل ، وبطبيعة الحال تختلف درجة الحرارة ك
شهور من السنة تـنخفض درجـة    ٩ حوالييستغرق  الذي  فصل الشتاء فيف

بعـض الشـهور مـا بـين      فـي مادون الصفر كما تتراوح  يالحرارة دائما إل
خـلال   فـي ولا ترتفع درجة الحرارة فوق درجـة التجمـد إلا   ° ٥٠ف و °٣٠

  .شهرين أو ثلاثة فقط
 التـي كل المنطقـة   فيبهة تماماً وبطبيعة الحال البيئة ليست متشا

عكسـت هـذه    التييقطنها الإسكيمو ولهذا السبب فقد نمت بعض الحضارات 
 الـذي   نـوع الحيـوان   يالاختلافات ، وإن كان الاختلاف يتوقف أساساً عل ـ

 الـذي   فمصدر الإسكيمو المميـز هـو عجـل البحـر     .يعتمد عليه الاقتصاد
 فـي الجماعات الأقل تخصصاً  فصل الشتاء وإن كان هناك بعض فييصطاد 
   .حياتها عليه فيلا تعتمد كثيراً  التيالصيد و

يطلق عليه حضارة القطـب   الذي يأشكال الصيد القطب يوتوجد أنق
شـمال   فـي بين إسـكيمو القطـب   )  Highactctic Culture( الراقية 

 التـي المناطق  فيمصادر البحر أما  يجرينلند حيث تعتمد الحياة كليةً عل
جرينلند ولبرادور وجـزر أوليشـيان بـالقرب     فيأكثر نحو الجنوب تقع 

)  Subarctic culturs( من ألاسكا فتجد أن الحضـارة الشـبه قطبيـة    
صـيد   يلها ارتباط أكبر بالمياه المفتوحة حيث يزداد الاعتماد أكثـر عل ـ 

ذلك القوارب مع اختلاف طفيف للحيـاة الشـتوية    فيالأسماك مستخدمين 
  .بلإسكيمو القط

ذلك توجد مجموعات صغيرة مثل جماعـات إسـكيمو    يبالإضافة إل 
سـبيل   فـي هجرت تمامـاً البحـر    التي)  Caribou Eskimo( الكاريبو 
وصـيد الأسـماك مـن الحفـر      يتتبع الصيد البحر يحياتها عل فيالاعتماد 

 التـي المناطق  فييمارسها الهنود الأمريكيين  التيالجليدية بنفس الطريقة 
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وسـط   فـي الجنوب من منـاطقهم أمـا الحضـارة الأقـل تخصصـاً       يتقع إل
الثلج أبان الشتاء  فيالصيد  يوسواحل كندا فلها نمط آخر حيث يعتمد عل

 فـي  يأنشـطة الصـيد البـر    يجانب الاعتماد بدرجة كبيرة عل ـ يوذلك إل
وهذا النمط هو أكثر أنماط الإسكيمو انتشاراً بينمـا مـا    .يالفصول الأخر

  .وجوهاً خاصاً داخل جماعات الإسكيمو دون ذلك يمثل
 التـي التقليديـة المعروفـة هنـاك و    يوطريقة صيد الحيوان البحر

 يانتظار الصـائد إل ـ  يتعن التيو)  Maupck( باسم صيد ماوبوك  يتسم
 يالطريقـة السـائدة فعجـول البحـر تـأت      يجانب فتحة تنفس الفريسة ه ـ

  الظهور  فيالجليد  كونتها منذ بداية التيهذه الثقوب  يبانتظام عل
الطعـام   يالإسـكيمو بالإضـافة عل ـ   يوتقدم الثـدييات البحريـة إل ـ  

حرارة تبعث الدفء والضوء خـلال   يتحرق بدون دخان وتعط التيالشحوم 
شهور ولولا هذه الشحوم لكانت حياة الإسكيمو صعبة للغاية حيث لا توجـد  

ليسـت   يلأخرالمناطق القطبية كما أن دهون الحيوانات ا فيأخشاب تحرق 
)  Seals( ولا يستخدم جلـد عجـل البحـر     .البحريةمثل دهون الثدييات 

أكثـر دفئـاً    يصناعة الملابس إذ أن فروة حيوان الكـاريبو تعط ـ  فيدائماً 
الصنع وتأكل كل أجزاء جسـم عجـل البحـر     فيكما أنها أخف وأسلسل 

يـة هـذه   أهم يولا يعرف كيـف أن الإسـكيمو لا يـدركوا مـد     يبدون طه
اللحوم النية للصحة وإن كان من المؤكد أنهم يعانوا العديد من الـنقص  

إذا لم يتناولوا هذه اللحوم غير المطهية حيث لا يوجـد خضـروات    يالغذائ
 فـي ظارجة أو فاكهة وذلك لمدة تتراوح ما بـين تسـعة وعشـرة شـهور     

  .السنة
ر أطـول  التشقق والانكسار حينما يصبح النهـا  فيوتبدأ ثلوج البحر 

كانـت   التـي فيها تيارات قوية ومن ثـم تبـدأ الأسـر     يمكونة قنوات تجر
معسـكرات لصـيد    فـي المحلة الشتوية تتحرك وتنتشـر لتـدخل    فيتعيش 

الثلـوج   يالظهـور عل ـ  فـي الربيع حيث تبدأ الثدييات البحرية مع صغارها 
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ساك وتقدم صيداً سهلاً للعائدين المهرة الذين يمكنهم الزحف ورائهم والإم
بهم ومع تحسن الطقس بزيادة الـدفء يجـوب الصـيادون أطـراف الميـاه      

   .بعض الأحيان الحيتان فيالمفتوحة وذلك للصيد حيث يصطادوا 
هذه الفتـرة هامـاً ولاسـيما الثـور      في يكذلك يصبح الصيد البر

صيده ومن عادة هذه الحيوانـات تكـوين    فيانقرض للتوسع  الذي يالموسك
 فـي المقدمـة والإنـاث والصـغار     فـي يقـف الـذكور    دائرة للحماية حيث

الصيادين قتل أعداد كبيرة منهم بسهولة وتجمع  يولذا فيسهل عل .الداخل
 فـي هذا الفصـل الـوفير وتخـزن     فيكميات كبيرة من اللحوم والشحوم 

  .أكوام مرتفعة بالحجارة وذلك لحفظها من التهام الحيوانات
السعادة تجـذب نباتـات    فصل الصيف أو كما يطلق عليه فصل فيو

التندرا أعداد كبيرة من قطعان الكـاربيو صـوب الشـمال ومـن ثـم تقـام       
  .رؤوس الأودية الداخلية يمعسكرات الصيف عل

طول ساحل كنـدا ولاسـيما    يفصل الصيف عل فيوالأسماك وفيرة 
 يأعـال  ييبدأ هجرة الفصلية مع بداية الصـيف إل ـ  الذي سمك السالمون و

أعداد هائلة كثيفـة   فيالفترة تتحرك جماعات السالمون  هذه فيف. الأنهار
الرمية الواحدة ويسـتخدم   فيلدرجة أنه يمكن اصطياد كمية كبيرة منه 

الميـاه   فـي الصـيد   فـي السنون العاجيـة   يالسنار المعقوف والمستقيم ذو
  .بعض المناطق الأقل عمقاً فيالعميقة كما يستخدم الشباك والسدود 

 يالفترة الممتدة مـن أواخـر الصـيف وحت ـ    يفويقل نشاط الصيد 
الشتاء إذ يترك الكاريبو الإقلـيم كمـا أن الثلـوج لـم تأخـذ بعـد صـفتها        

الطعـام   فـي الشـتاء ويوجـد دائمـاً وفـرة      فـي تتواجد عليهـا   التيالدائمة 
كمواقــع  فــييوضــح كيفيــة عــدم الاســتمرار  الــذي  المخــزون الأمــر

الفصـل السـابق وتسـتطيع     فيرت ظه التيالمعسكرات والمحلات العمرانية 
موسـم   يحـين يـأت   ينفس المكان مـرة أخـر   يالأسر المختلفة أن تعود إل

وقـت   فـي وتشغل بعض الجماعات الكندية منازل حجرية دائمـة   .الاصطياد
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١١٢  
 

استخدمها لعدة أجيال بل قد تستخدم بصـفة دائمـة    يالصيد مما يساعد عل
 يالشـتاء وبعضـها يبق ـ  منـاطق صـيد    يإذ كان من السهل الخروج منها إل

  .بداية الربيع يمسكوناً حت

 
بيئـة تنقصـها    فـي ملائمة حياتهم بهذه الصـورة   يلجأ الإسكيمو إل

تخـدم أغـراض تكنولوجيـة     التـي مواد الخام الرئيسية ولاسـيما الأخشـاب   
بقية أنحاء العالم فالأحجار والعظام والعـاج وجلـود الحيوانـات     فيعديدة 

فقـد تسـتخدم العظـام     .الثلوج والجليد قد تحل محل الأخشـاب  وكذلك
عمل الزحافات إذ تصنع الزحافـة التقليديـة لإسـكيمو     فيوالعاج والقرون 

الوسط عن طريق تجميع عظام فك الحوت وحقيقة أنه يصنعون الزحافـة  
أن  يمن قطع متعددة وليس قطعة واحدة لأن لها ميـزة عمليـة هامـة وه ـ   

 يمن قطعة واحدة قد تكون أقل ثباتاً أثناء انزلاقهـا عل ـ  الزحافة المصنوعة
  .الجليد من تلك المصنوعة من قطع متعددة

ويعد كلب الزحافة من أشهر عناصر حضـارة الإسـكيمو إذ أن هـذا    
جميع بقـاع   في ييرب الذي  القلب هو الحيوان الوحيد يالكلب الضخم القو

بها كلب متقدم ببضـعة   يقود التيالإسكيمو حيث يستخدم عدد من الكلاب 
جر الزحافة وتكـون كـلاب كـل زحافـة مجموعـة       في يأقدام عن الأخر

 فيالمجموعة ويشجعها حيث يعرف كل كلب موقعه  يمتآلفة يقودها أقو
ويصل عدد كـل مجموعـة خمسـة أو سـتة      .عجلة الجر عن طريق التعود

ملـة  أغلب الأحيان يقل العدد عـن ذلـك إذ أن الكـلاب العا    فيكلاب ولكن 
يجعل اقتنائها  الذي  تستهلك كميات كبيرة من الأسماك والثدييات الأمر

  .بأعداد كبيرة امراً مكلفاً ولاسيما أبان فصل الشتاء الطويل
فصل  فيوسيلة مهمة للصيد لإسكيمو الساحل  الكاياكويعتبر قارب 
" الكـانو الصـغير   " لا يزيد حجمه عن قـوارب   الذي  الصيف وهذا القارب

اخترعت فقد صـنع إطـاره    التيمن أفضل القوارب البحرية الصغيرة  يعتبر
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 يأو هيكله من عظام الحيتان ويبطن كله بالجلود ولم يتـرك فتحـة سـو   
جاكـت مـن    مرتـدي وما أن يجلس بها وهـو   ييجلس فها النوت التي تلك

  .يصبح منه يالقارب حت فيالجلد ويثبت 
أكبر حجمـاً مـن    قارب المرأة فهو)  Umiak(  الأومياكأما عن 

الكاياك كما أن سطحه مفتوحة وذلك عـن النقـيض مـن قـارب الرجـال      
  . الصيد فيالانتقال أكثر من استخدامه  فيويستخدم عادة كوسيلة 

 
 يالرغم من أن منزل الإسكيمو بسيط إلا أن فحصـه يشـير إل ـ   يعل

أيجلـو   يطلـق عليـه اسـم    الـذي   التركيب فمنزل الـثلج المؤقـت   فيدقة 
)Igloo (       معروف جيداً لكثير من الدارسـين غيـر انـه لـيس مـن السـهل

تشييده كما يتصور البعض فكتل الثلوج الضخمة تقطع من جروف ثلجيـة  
. شـكل قبـة   يمتماسكة بواسطة سـكاكين طويلـة عظميـة ثـم تـرص عل ـ     

ويستطيع الإسكيمو قطع الكتل الثلجية بسرعة فائقة وبأحجام دقيقة تـلاءم  
   .المطلوب وضعها فيه بدقةالأماكن 

ومدخل المنزل عبارة عن نفق صغيرة يمكن الدخول إليه عن طريق 
العادة لنفس السبب  فييمنع البرودة وهذا النفق طويل  لكيالزحف وذلك 

 يالسابق وترتفع أرضية الحجرة الرئيسية غالباً قدم أو اثنـين عـن مسـتو   
  .لهواء البادرةالممر وذلك أيضاً من أجل الابتعاد عن تيارات ا

بعض الأحيان جدران الحـائط والأسـقف بجلـود عجـل      في يوتغط
هـذه الحالـة    فيالبحر وذلك عن طريق تثبيتها بأحبال تخترق الحوائط و

أن يرفعوا درجة حرارة  يتخلق طبقة عازلة من الهواء حيث يستطيع الأهال
حـوائط  إذابة ال يإل يالمنزل عن طريق المواقد لدرجة معتدلة دون أن تؤد

  .الداخلية كثيراً
السـاحل لهـا ممـر كالمنـازل      يتشـيد عل ـ  التـي والمنازل الدائمة 

الأرض لعمـق قـدم أكثـر ،     فيأنها تنحت  فيالسابقة ولكنها تختلف عنها 
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سطح الأرض ما بين خمسـة   يتقع عل التيمن الحجارة  يوأن حوائطها تبن
دعائم للمنزل وستة أقدام ، كما تستخدم عظام الحوت ولاسيما الضلوع ك

واجهـة المنـزل وذلـك لسـهولة عمـل       فيوضع العظام المقوسة  يويراع
فصـل   فيالسقف بالجلود مع العلم بأن الثلوج الساقطة  يالنوافذ كما يغط

الصيف تكون طبقة عازلة فوق المنزل ، أمـا الأرض والحـوائط والأسـقف    
 جميعهـا بجلـود عجـل    يوكذلك رصيف المعيشة أو مكان المعيشة فتغط

الحـائط أو   فـي فتسـتخدم كشـاجب    يالبحر أو عظام الحيوانـات الأخـر  
  .كعمل السنانير والفخوخ يأغراض أخر فيتستخدم 

 
محاكة بإتقان  يملابس الإسكيمو ملائمة تماماً للأحوال القطبية فه

فكـل الملابـس    .تحسينات عليها يومصنوعة بدرجة أنه من الصعب إدخال أ
المصـنوع مـن    يد الحيوانات فيما عدا رداء المطـر الـواق  مصنوعة من جلو

ويجهـز الجلـد أولاً عـن طريـق تخليصـه مـن الـدهون        )  Gut( الجوت 
عظمتـين   يالموجودة به من الداخل بواسطة سكين ثم يشد بعـد ذلـك عل ـ  

ليجف وبعد ذلك تقمن النسـاء بمضـغ الأجـزاء الداخليـة لتخليصـها مـن       
ف بعد ذلك للمرة الثانيـة حيـث تسـتخدم    الدهون المتبقية ولتلينها ويجف

مقاشط وسكاكين من العظـام لتلينـه أكثـر والجلـود المصـنوعة بهـذه       
  .درجة الحرارة يالطريقة يمكنها المحافظة عل

 
أسـلحة الصـيد فهنـاك     فـي وتتسم صناعة الإسكيمو بالتنوع الكبير 
مـن   يخـارز وأنـواع أخـر   أنواع عديـدة مـن المقاشـط والسـكاكين والم    

وقد عرف  .صنعت عن طريق شطف الحجارة وحكمها التيالأسلحة المدببة 
بعض الأماكن القليلة المتفرقة كيفية طرق النحاس لتشـكل   فيالإسكيمو 

صـناعة بعـض المقاشـط     فـي بعض السكاكين كمـا اسـتخدموا الحديـد    
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الفـؤوس   يشمال غرب جرينلند وأسلحة الصيد التقليدية ه فيوالسكاكين 
تـربط   التـي العادة من ثلاث قطع من العظام  فيوتصنع الفؤوس  .والسهام

ويعتبر الرمح بأنواعـه المختلفـة أهـم أنـواع      .سوياً بواسطة حبال مطاطة
  . أسلحة الاسكيمو الوطنية

 
غيـر   يويؤكل معظم طعام الاسكيمو نيئًا ومـن ثـم ففنـون الطه ـ   

أنه مجرد تمـوين الجسـم    يعام ببساطة علالط يمتقدمة لديهم إذ ينظر إل
 فـي ويستطيع رجل الاسكيمو أن يأكل كمية كبيرة من اللحـوم  . بالوقود

فمه قطعة طويلة من لحم ويقـوم بتقطيعهـا    فيالوجبة الوحدة حيث يضع 
 فـي وقد تهدد المجاعـة الاسـكيمو باسـتمرار    . بالسكين بالقرب من شفتيه

بعـض الأحيـان    فـي يـة قـد تمضـغ    أن جلود الأحذ يبعض أوقات السنة حت
  .حالة غيبة الطعام فيوذلك 

 
وهـذه   .قتل المسـنين أو الأشـخاص العـاجزين   بسكيمو لإقد يقوم ا

أوقـات المجاعـة وذلـك     فـي حال ليس خطيرة لأنها تحدث  يأ يالعادة عل
 يككبـار السـن والمرض ـ   يبعض الحالات الأخر فيو، لأسباب واضحة جداً

وكثيـراً مـا تأخـذ روح     .طلبهم يربما يتركوا للموت وهذا أيضاً بناءً عل
الرغم مـن   يوعل .التضحية الذاتية من أجل الأسرة أو القرية شكلاً جماعياً

أن الإسكيمو يتسموا بالإحسـاس الرقيـق إلا أن علـيهم أن يواجهـوا عمليـة      
  .محياته فيتقابلهم  يحقيقة أخر أيالقتل القاسية كما يواجهوا 

 
بالرجل الأبيض لكثيـر مـن المتاعـب     هممنذ اتصالالإسكيمو  تعرض

 العادييعرفها البدائيون فمثلاً تعرضوا لأمراض الأوروبيين مثل البرد  التي
بهـا   يابتل التيوغيرها من الأمراض  يوالسل والأنفلونزا والحصبة والجدر
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ه الأمور وبشكل واضـح إسـكيمو ألاسـكا    وكان أول من تعرض لهذ. الشعب
انـدفع   التيوتغلغل الرجل الأبيض منذ الفترة  الاقتصاديذلك لأن التطور 

تـأثر جميـع    يإل ـ يفيها للبحث عن الذهب مبتعداً عن المناطق الكنديـة أد 
التغذيـة   فيالإسكيمو بهذه الأمراض وأصبح الجميع يشكون من اضطرابات 

   .ات الجلدية والمعدية والمعويةمثل سقوط الأسنان والاضطراب
 يوأصبحت البندقية الحديثة أمـراً عاديـاً وإن كـل مـا ترتـب عل ـ     

درجة الخطورة فقد أوشكت قطعان الكاربيو والثيـران   ياستخدامها وصل إل
   .فيالانقراض فلم تعد مصدراً يعتمد عليه كغذاء صي يالموسكية عل
عـام وبـذلك   الحيوانـات مـن أجـل الط    ييحصل الإسكيمو عل يولك

ما يحتاج إليـه مـن    ييستطيع أن يشتر يأصبح اقتصادهم اقتصاداً نقدياً حت
ويتميز الإسكيمو بصفة الصداقة الحقـة فهـم شـعب منفـتح كثيـر       .طعام

يتعرضون له عاماً  الذي  ألاسكا بالرغم من الاستغلال فيو .الثقة بالآخرين
 يمكن أن يكونوا علبعد عام فإنهم عن طريق الهيئات الحكومية والمدارس ي

المنـاطق   فـي و .القضـاء علـيهم   يذلـك إل ـ  ياتصال بالعالم دون أن يـؤد 
تأثير المدينة الحديثة تـأثراً   يلم يتعرض الكثير منهم إل يالقطبية الوسط

  . القريب العاجل فيكاملاً ولكن أغلب الظن أن ذلك سوف يحدث 
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  قبائل النوير
قلـب   فيفي المناطق الحارة لرعوية نموذج للقبائل اقبائل النوير   

  القارة الأفريقية

 
تشغل المنطقـة   الذي  تقطن قبائل النوير نطاق الحشائش المدارية

 يوصـوب الجنـوب إل ـ   الصـحراوي التخوم الجنوبية للنطـاق   يالممتدة عل
 سيقان طويلـة ورؤوس  يشرق أفريقيا ، والنوير جماعات طويلة القامة ذو

متنوع بـين سـلالة البحـر المتوسـط وزنـوج       يضيقة إذ يمثلوا نتاج سلال
ويتحدث النوير لغات متقاربة وضعها الباحثون حديثاً كلها  .غابات أفريقيا

الماشـية وتتمثـل    يوقبائل ترع ـ .تحت مجموعة اللغات السودانية الشرقية
مـن شـرق أفريقيـا غيـر أن اخـتلاطهم       يالجـزء الشـمال   فـي خير تمثيل 

  .أوغندا يماعات البانتو الزراعيين يظهر بوضوح كلما اتجهنا جنوباً إلبج
 وشـمالي جنـوب كينيـا    في يومن الجماعات الرعوية النقية الماسا

الرغم من أنهم ليس أفضل النماذج  يتنزانيا وهم جماعات معروفة جيداً عل
الشـمال تعتبـر أكثـر تمثـيلاً      فـي توجـد   التـي النويرية إذ أن الجماعات 

نطـاق   يالمنطقـة عل ـ  فـي موعات القبائل السودانية الرعوية المنتشرة لمج
  .واسع

وسط وجنوب السودان عبارة عـن   فييقطنها النوير  التيوالمنطقة 
مـن نهـر النيـل     يالأعل ـ يمنطقة واسعة من الحشـائش يخترقهـا المجـر   

حيث تنقسم السنة بالتساوي بـين   يذات مناخ مدار يبروافده المتعددة ، وه
  .يد الجفاف وآخر غزير المطرفصل شد

ويبدو أن هذه المنطقة تشهد من وجهة نظـر الزراعـة الحديثـة أو    
تقل فيها لدرجـة   يالحيوان فترات تزيد فيها المياه عن الحاجة وأخر يرع

فصـل   فـي ف .المنطقـة  فيولذا توجد أنواع متعددة من الحشرات . واضحة
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ول دون عمـل الإنسـان   الأمطار يوجد البعوض بكثافة غير عادية لدرجة تح
فصـل   فـي أمـا  . والحيوان اللهم إلا إذا احرق ناراً يصدر منها دخاناً كثيـراً 
  .الجفاف فيهاجم الذباب بأنواعه المتعددة الحياة الحيوانية

ألف شخص غير أنه لا يربطهم جميعاً  ٣٠٠ حواليويبلغ عدد النوير 
عبـارة عـن    النوير كشـعب أو مملكـة بـل    يوحدة سياسية فلا يشار إل يأ

تجعلها تشعر بـدرجات   التيمجموعة من القبائل المتشابه حضارياً ولغوياً و
 التـي متفاوتة أنهم يكونون مجموعة مختلفة عن جيرانهم وجماعات الدنكا 

ظلت لفترة طويلة من أشد أعداء النوير أكثر قرابةً لهـم مـن الجماعـات    
أصـل   يلـدنكا إل ـ النـوير وا  يالمحيطة بهم ومن المحتمل أن ينتم يالأخر
  .واحد يولغو يحضار

ومن جيرانهم الآخرين القبائل المتعـددة المتحدثـة بلغـة الشـلوك     
 يأمـا إل ـ )  Boir( والبـوير  )  Anuk( أثيوبيا والأنـواك   فيمثل الجالا 

بعـض الأحيـان    فـي اتصل بهم النـوير   الذي  الشمال فيوجد العرب الرعاة
لنـوير بجيـرانهم كانـت    وبصفة عامة نجد أن طبيعـة وصـفات اخـتلاط ا   

  .واضحة
 يالرغم من أنهم مثل أ يوجماعات النوير جماعات رعوية أساساً عل

العالم ، يقوموا بزراعة بعض المحاصيل القليلـة   في يمجموعة رعوية أخر
ذلك بغض النظر عن فقر التربة وعـدم ملائمـة    يحينما يدفعهم الفقر إل

   .المناخ لذلك
لا يعـادلوا أهميـة    التـي ات النـوير  وتعتبر الماشية من أهـم ممتلك ـ 

شئ آخر فقد ذكر أحد الباحثين وهـو البروفسـير إيفـانس     يامتلاكها بأ
 فيصدر  الذي  كتابه عن النوير في)  Evars Pritchard( بويتشارد 

حيوانـاتهم   يالنوير لا يتحدثوا عـن شـيء سـو   " م أن ١٩٤٠أكسفورد عام 
حديثـه مـع الرجـال     فـي يجد  وأنه وصل لدرجة اليأس أحياناً أنه فشل أن
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 يالحيوانات والنساء بل أن الحديث عن النساء كان يقـوده دائمـاً إل ـ   يسو
  ".الحديث عن الموضوع الأول 

مـدار السـنة، فقـد يشـرب      يعل يويعتبر اللبن غذاء النوير الأساس
طازجاً يخلط بالذرة لعمل العصيدة كما يملـح لعمـل أطبـاق خاصـة مـن      

  .ناعة الزبدةجانب ص يالطعام ذلك إل

  
يزرعها النوير السوريجام وبعض الـذرة ويعتبـر    التيوأهم الغلات 

  النوير بعد اللبن فيصنع منه  يالسوريجام أهم الأطعمة لد
تعتق أسبوعياً ويؤكل قليلاً من الـذرة حيـث    التيالعصيدة والبيرة 

 ظل الظروف المناخية الرطبة أما المـاعز  فيلا ينمو جيداً مثل السوريجام 
والأغنام فتنتشر بين قطعـان الماشـية غيـر أنهـا لا تعتبـر مصـدراً هامـاً        
للاقتصاد لديهم ويمثل صيد السمك مصدراً آخر هام لطعام النـوير ومـع   
نهاية الفصل الجاف وبدأ موسم فيضان الأنهار وتكوين المسـتنقعات يسـهل   

  . أراضيهم فيالبرك المنتشرة  فييتواجد  الذي  عليهم الصيد
 يبحيوان الصـيد غيـر أن النـوير لا يقبـل عل ـ     يالنوير غنوموطن 

جانـب   يالصيد بكثرة، فتوجد هناك عديد من أنواع الجـاموس والفيلـة إل ـ  
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ليس لديه قطيـع   الذي  وفرة من التماسيح غير أن النوير يشعر أن الفقير
يتجه للصيد من أجـل الطعـام وقـد يضـطر النـوير       الذي  من الماشية هو

فصل الجفاف حين تهدد تلك الحيوانـات مصـدر    فيمور لصيد الفهود والن
هذه الحالة من أجل حماية أنفسـهم ، ويعتمـدوا    فيأن الصيد  يقطعانهم أ

النوير الطيـور كمـا يعتبـرون أن     يالكلاب والرمح ولا يرب يذلك عل في
  .كثرة أكل الطيور البرية وبيضها أمراً غير مقبول

فاختيـار موضـع    .النوير ولا توجد حقوق ملكية دائمة للأرض عند
القرية يحكمهـا فكـرة أن الأرض مشـاعة للجميـع وأن الملكيـة الوحيـدة       
المتمسك بها ملكية قطعان الماشية وهذه الملكية ملكية أسرية أكثر منها 

   .قطعانها من البعض الآخر في يفردية ولذا فبعض العائلات أغن
نزل أو النزلة الم فيعند النوير  يوتتمثل الوحد الاقتصادية الصغر

 )Iane stead  (  حيث يكون من كوخ أو مجموعة صغيرة من الأكـواخ
وحظيرة للماشية بنيت جمعيها من البوص وطين اللبن وقـد تضـم النزلـة    

الآبـاء   يأسرة ممتدة ترتكز عل ـ يأسرة بيولوجية واحدة أو ربما تشتمل عل
ات المؤقتـة  فصل الجفاف فالمعسـكر  فيوعدد من الأبناء مع عائلاتهم ، أما 

هيئـة خليـة مـن     يتشيد من حصر بسيطة لتكون مجموعة من الأكواخ عل
  .النحل يعيش بها مجموعات من العائلات المتقاربة

 
نفـس   ييربط جميع أفراد القرية أو المعسـكر صـلة القرابـة وه ـ   

 تصـاحب النـوير ، فـلا    التـي تربط كل الأفـراد والجماعـات    التيالرابطة 
شكل آخر للصداقة أما الشخص قريب أو عـدو ، وهكـذا يسـتطيع     ييوجد أ

ومصـطلحات   .وضعه الصـحيح  فيشخص له احتكاك به  يالنوير أن يضع أ
أفراد المعاشـرين للأسـرة    يالنوير متعددة ومنها ما يطلق عل يالقرابة لد

جانب الأقارب من نفس العمر أو هـؤلاء الـذين تـربطهم صـلات      يذلك إل
  .بالأفراد المباشرين للأسرةمعينة 
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يصـل عـدد    يثمان أو تسع قبائل كبـر  يتنقسم جماعات النوير إل
خمسة آلاف شخص وإن كـان هنـاك جماعـات أصـغر      يأفراد كل منها إل

عدداً كثيراً من هذا العدد وتمثل القبيلة أكبر وحـدة مـن السـكان الـذين     
  .قطنوا منطقة معينة ويشعروا سوياً بالانتماء

حكومة بين قبائل النـوير ومـن ثـم يعرفـوا كشـعب أو       لا توجد 
أن  يلغـة وحضـارة وحـدود واحـدة ، أ     فـي إطـار اشـتراكهم    فـي كأمة 

  .هذا الصدد فيغير وارد  يالتعريف السياس
تتكون كل قبيلة من قبائل النوير من عدد العشـائر ولكـن يوجـب    

عـض  ب فـي  يدائماً بينهم عشيرة تشعر أنها أعرفهم وأكثـرهم تميـزاً وه ـ  
الرغم من أن لكل عشـيرة عـدد    يوعل .الأحيان وليست دائماً أكبر العشائر

الأهـم   يكل قرية إلا أن هناك عشيرة بعينها تشعر أنها ه ـ فيمن أفرادها 
كل ناحية وهلـم جـراً ومـن ثـم فهنـاك مـن        في يكل قرية ، وأخر في

كل ناحيـة كمـا    فيالأشخاص من يستطيع التحدث باسم العشيرة السائدة 
ضـوء هـذا الواقـع نجـد      فيو .اك من يمكنه التحدث باسم القبيلة ككلهن

كل المناطق حيـث ترتـب هـذه     فيبعض الاختلافات الاجتماعية بين الأسر 
الاختلافات بالمركز أكثر من السادة أو الامتياز فلا يوجد هنـاك طبقـات   

  .المعيشة يمستو فيمورث أو اختلاف  اقتصاديثراء  ياقتصادية تعتمد عل
الكلمة أو سـلطة منظمـة    ي يوجد بين قبائل النوير حكومة بمعنولا

إنما يوجد فقط بعض الرجال المؤثرين الـذين لـديهم نوعـاً     .قانون يأو أ
 يالقيـادة أكثـر مـن اعتمادهـا عل ـ     يمقدرتهم عل ـ يمن السلطة تعتمد عل

القائـد مـن العشـيرة     يـأتي العـادة   فـي المركز أو الوظيفـة الموروثـة و  
لكبـار السـن ولكـن     الحقيقيإظهار الخضوع  يص النوير علويحر.البارزة

  .نظام للسيادة أو الخضوع أيفيما عدا ذلك فلا يوجد 
بعض الأحيان أهرامات مختلفـة الأحجـام وذلـك     فيويقيم النوير 

قـدماً   ٥٠ يتكريماً لروح إله معين، وقد يصـل ارتفـاع هـذه الأهرامـات إل ـ    
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ن طـوب اللـبن والرمـاد ويحـاط     الأهرام م ـ يوتبن .قدم ٣٠٠ يومحيطها إل
بأنياب الفيلة ، وربما وصلت إليهم فكرة إقامة الأهـرام عـن طريـق مصـر     

النقيض من الأهرامات المصـرية لـم    يالفرعونية ولكن أهرامات النوير عل
  .بنائها العمال فيتستخدم كمقابر ولم يجند 

 يبمعن ـ يقصـير جـداً أ   يالنوير محدد بمـد  يلد يوالتوقيت الزمن
 Timeless( مثــل معظــم القبائــل البدائيــة لا يعرفــون الوقــت  أنهــم

people  (كونها مجرد مصـطلحات بسلسـلة مـن     يالسنة عل يفينظر إل
تحـدد   التـي الأحداث نشأت من فصلين متميـزين وقـد تسـتخدم الأقمـار و    

 يبعض الأحيان لمعرفة الوقت وعـدد الأيـام وأ   فيبالدورة القمرية شهرياً 
الأنشطة  يالنوير بالإشارة إل ين يعرف الوقت أساساً لدجزء من اليوم وليك

العـالم   فـي كلمة وقت كما هو معـروف   يالنوير مصطلح يعن يفليس لد
  .المتحضر

 
 فـي  أساسـي عـن تغيـر    الخارجيلم يتمخض اتصال النوير بالعالم 

مـن جـراء    حيـاتهم كـان   يطرأ عل الذي الجذريحضارتهم وربما التغير 
خلال القرن العشرين نتيجة لطـاعون   فيعشر قطعان الماشية  يالقضاء عل

 الماضـي  فيانتشر بين الحيوانات بما فيها الأغنام والماعز ف الذي  الماشية
رأساً أما اليوم فيقـدم للعـروس    ٦٠،  ٤٠كانت ثروة العرس تتراوح ما بين 

زراعـة الـذرة    يير إل ـوقد دفع نقص الماشية النو .نصف هذا العدد أو أقل
 فـي يعوضوا النقص والخسارة  لكيبدرجة أوسع من زراعة من قبل وذلك 

زيـادة   يزراعـة هـذا المحصـول إل ـ    فيالتوسع  يمورد معيشتهم وربما أد
  .قبل يارتباط النوير بقراهم أكثر والإقلال من ترحالهم عن ذ

الأقـل   يالنـوير ربمـا يفسـر عل ـ    يوتضاؤل قطعـان الماشـية لـد   
فقد تعرض رعاة الدنكا لغـارات شـنها جيـرانهم النـوير      ائيذالغ سلوكهم

مثل قبائل الشلوك لم تتعـرض لغـزوهم وحجـة     يعليهم بينما قبائل أخر
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قبائـل لا تمتلـك قطعانـاً وأن     يأنهـم لا يغيـروا عل ـ   يذلك ه فيالنوير 
مـا   يالشلوك لو كان لديهم ماشية لشـنوا الغـارات علـيهم للاسـتيلاء عل ـ    

  .يملكون
هو جدير بالذكر أن تجار الرقيق والعاج الذين اخضعوا فيما  ومما

النوير فالحكومـة   يمعظم القبائل السودانية كان تأثيرهم ضعيفاً عل يمض
 فـي حاولـت أن تحكـم السـودان     التـي  يالمصرية وكذلك حكومة المهـد 

لـم تـتمكن مـن بسـط      الماضـي م ونهايـة القـرن   ١٨٢١الفترة ما بين عـام  
أن  يأية سـلطة إل ـ  ير وكذلك كان الحال بالنسبة إلالنوي يسيطرتها عل

 فيأرض النوير  في إداريمن تأسيس نظام  السوداني المصريتمكن الحكم 
حيـاة النـوير    فـي عدم التـدخل   الإداريم وكان هدف هذا النظام ١٩٢٨عام 

  .جيرانهم ياليومية ومحاولة الإقلال من غزواتهم عل
الدنكا والشـلوك المجموعـة   والخلاصة أن جماعات النوير تكون مع 

تقطـن المنطقـة الممتـدة مـن جنـوب       التيالشمالية من الجماعات النيلية 
مديريـة بحـر الغـزال والمديريـة      فـي الخرطوم حـول النيـل الأبـيض و   

ويسـكن النـوير منطقـة المسـتنقعات مـن       .بحيرة كيوجا يالاستوائية حت
بحيـرة نـو    يلالبحر الجبل والزراف حيث تمتد منطقتهم إ يالحوض الأدن

 ٢٦ حـوالي نهر السوباط وتقـدر مسـاحة أراضـيهم ب    يوينتشرون شرقاً حت
بحـر   يمجمـوعتين أحـدهما تعـيش غرب ـ    يوينقسم النوير إل ـ .٢ألف ميل

  .شرقه في يالجبل والأخر
 Bush( المجموعـة الأخيـرة اسـم نـوير الأحـراش       يويطلق عل

Nuer  ( طه ولكـنهم  فصل سقو فيالمطر  يحياتهم عل فيويعتمد النوير
الأوديـة النهريـة    فـي فصـل الجفـاف وخاصـة     فييضطرون لحفر الآبار 

الماشـية   يجانب رع يالصغيرة الجافة ويزرعون الذرة الرفيعة والشامية إل
  .وصيد الأسماك والحيوانات وفرس النهر
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ويمتاز النوير بالرأس الطويلة والقامة الطويلة جداً إذ يصل طـول  
طـول القامـة مصـحوب دائمـاً بطـول السـاقين       سم و١٨٥ يالقامة بينهم إل

رجـل   يوقفتهم التقليدية عل ـ فيوضمورهما بصفة خاصة ويظهرون دائماً 
  .حربة يواحدة مرتكزين عل
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، وتشـترك  كثير من منـاطق العـالم   فيتقوم المجتمعات الزراعية 
كونهـا   فـي متبعة بها ونوعهـا  طريقة الزراعة ال يجميعها بغض النظر عل

محـلات   فـي جماعات مرتبطة بفلاحة الأرض واستغلال مورد ماء والعـيش  
تركيبهـا ونظـام    فـي عمرانية لها صفة الدوام والاسـتقرار وإن اختلفـت   

  .تخطيطها وشكلها العام
قامت المجتمعات الزراعية ولكن من  يوجه الدقة مت يولا نعرف عل

مصر  فيظهرت  الزراعيعرفت الاستقرار  تيالالجماعات  يالمؤكد أن أول
م كذلك تمتعت أودية الهنـد  . غضون الأف الخامسة ق فيوالعراق وذلك 

وأكثـر   يبمميزات الاستقرار الجديد المرتبطة بأمتن مـورد غـذائ   الكبرى
  .كفلته الجمع والالتقاط والصيد الذي  انتظاماً وأوفر من المورد

قـارة أوراسـيا ،    يآسيا ومصر إل ـ يغربوكما انتشرت الزراعة من جنوب 
للبحر المتوسـط ولاسـيما عـن طريـق سـوريا       الشرقيويبدو أن الساحل 

انتشار حضارة الزراعة صـوب   فياتبعت  التيوفينيقيا كان من أهم الطرق 
الغرب ، وربما بدأ هذا الانتشار من جنوب غـرب آسـيا قبـل بدايـة الألـف      

فرنسـا   يالوصـول إل ـ  فـي عام  م حيث استغرق ما يقرب من ألف.الرابعة ق
  .وأسبانيا

 يوكما انتشرت حضارة الزراعة عن طريق جنـوب غـرب آسـيا إل ـ   
لأوروبا  يالساحل الغرب يأفريقيا إل يأوروبا انتشرت أيضاً عن طريق شمال

جنـوب شـرق أوروبـا     فيوالجزر البريطانية كما تكمن بعض المزراعين 
نفـس   فـي مارك والسـويد  بولنـدا والـدان   يمن حمل الحضارة الزراعية إل

  .بريطانيا يوصل فيه المزارعون الأوائل إل الذي  الوقت
أطراف غابات أوراسـيا الواسـعة    يوقد انتشرت الزراعة بعد ذلك إل

 يالفولجـا والأراض ـ  يوذلك بعـد تطهيرهـا وذلـك عـن طريـق مزارع ـ     
المرتفعة المحيطة بهـا ، هـؤلاء المزارعـون أصـحاب حضـارة فاتيـانوفو       
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)Fatyanovo Culture (وسط روسيا تحـت ضـغط    يالذين توغلوا إل
  .الشعوب البونطية

العـالم الجديـد فمـن المحتمـل أن      فيأما عن المجتمعات الزراعية 
هذه البقـاع عـن طريـق قـارة      يتكون الفكرة العامة للزراعة قد وصلت إل

العـالم   فـي أوراسيا ولكن لا يمنع هذا من افتراض نشأة مسـتقلة للزراعـة   
إذ أن من المؤكد أن أدوات وطرق الزراعة الأمريكية ذات تقاليـد   الجديد ،

وقد نشأت هناك الزراعة المختلطة وكانت دعامتها زراعـة   .ونشأة مستقلة
  الألباكا واللامـا  حيوانيبعض المحاصيل كالذرة والقرع والفول وتربية 

 يأكل لحومه والاستفادة بالحصول عل فيحمل الأثقال و فياستخدم  الذي
  .لبانهاأ

الرغم من أن المجتمعـات الزراعيـة قـد اسـتطاعت مـع       يوهكذا عل
سـنة مضـت أن    ٤٠٠٠منذ ما يقـرب مـن    أيالحديث  الحجرينهاية العصر 

تعمر مساحات واسعة من العالمين القديم والجديد إلا أن مسـاحات واسـعة   
ذلـك شـأن منـاطق     فـي شـأنها   يمن اليابس ظلت بعيد عن العمران البشر

لم ترحب بقـدوم الإنسـان ومـن ثـم فقـد       التيو مناطق الصعوبة العزلة أ
  .تجنب الذهاب إليها

واتسـاع مداركـه عـن الزراعـة      الحضـاري ولكن مع تقدم الإنسان 
زراعيـة   يأراض يإل يتمكن من تحويل مساحات شاسعة من الغابات والمراع

بسبب زيادة أعدادهم ومن ثم لم يعـد أمـام    السكانيوذلك لنتيجة الضغط 
أن يحتفظوا بمراعيهم وغاباتهم أمـام زحـف    يلرعاة والصيادين القدرة علا

كثيـر   فـي  النباتيلذلك هو تغير الغطاء  الزراع وكان النتيجة الطبيعية
  .من بقاع العالم

 يجميع بلدان العالم عل فيوتتوقف الآن رفاهية الملايين من البشر 
ونصــيبها مــن تطــور الزراعــة والأشــكال الاجتماعيــة لتنظيمهــا  يمســتو

فمن حيث عدد السكان المشتغلين بالزراعة نجد  .التطورات العلمية الحديثة
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الزراعـة   فـي حيث يعمل  يحرفة أخر يأن عددهم يفوق عدد المشتغلين بأ
أغلبية سكان العالم فتبعاً للإحصاءات نجد أن نسبة سـكان الريـف يكونـون    

يـار نسـمة بينمـا    مل ٧,٥ حـوالي من جملة سكان العالم البالغ عددهم % ٥٧
من جملة سكان العالم وتعيش أغلبية سـكان  % ٤٥ حوالييكون سكان الريف 

  .مرتبطة بها يأعمال أخر يالزراعة مباشرة أو عل يالمجتمعات الريفية عل
تطـوير الزراعـة إذ أن هـذا     فيدوراً هاماً  الاجتماعيويلعب النظام 
إنتـاج وتوزيـع    عمليـة  فـي تـربط بـين النـاس     التيالنظام يحدد العلاقة 

 الأراضـي البلاد الرأسمالية مثلاً يمتلك الإقطاعيون معظـم   فيالمنتجات ف
الزراعية ووسائل الإنتاج ومن ثم فيعمل ملايين من الأجراء لصـالح هـؤلاء   

 يبعـض البلـدان الرأسـمالية قـد تعـان      فـي المستغلين ، كما أن الزراعـة  
الصـناعة والتجـارة    ياستغلالاً شديداً من قبـل الاحتكـارات المسـيطرة عل ـ   

المنتجات  يقد يترتب عليه فرض أسعار بخسه عل الذي  والمواصلات الأمر
 فـي يشتريها الفـلاح ف  التيالمنتجات الصناعية  يالزراعية وأسعار عالية عل

 فـي كان يشـتريها المزارعـون    التيالولايات المتحدة ارتفع سعر البضائع 
مـا انخفـض سـعر المنتجـات     بين% ٤٥بنسـبة   ١٩٩١ – ١٩٦٧الفترة ما بـين  

  .%٣٨الفترة نفسها بنسبة  فيالزراعية 
تمارس الزراعة بطرق متعددة كما أن أنواعهـا تختلـف مـن مكـان     

اسـتغلال الأرض   يسطح الأرض وذلك تبعاً لقدرة الإنسـان عل ـ  يلآخر عل
ذلـك أن المجتمعـات الزراعيـة     يومعن ـ .وتكيفه مع بيئته وأسلوب حياتـه 

وذلك حسب نوعية الزراعة ونمطها ومن ثـم فقـد    عدد سكانها فيتختلف 
 الزراعيـة عديد من الأنماط تختلف فيها مساحة الرقعة  يتصنف الزراعة إل

العاملـة ونـوع    الأيـدي يقوم الإنسان بزراعتها كمـا تختلـف كثافـة     التي
، كما تختلف أيضاً مـن   الاجتماعيالمحصول والغرض من إنتاجه والنظام 

  .حيث الثبات والاستقرار
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 
أسـاس الأدوات   ييطلق عليها البعض اسم الزراعة البدائية وذلك عل

بعـض   فـي الفأس اليدوية و فيتتمثل  التيالزراعة  فيالأولية المستخدمة 
الأحيان العصا كما يطلق عليهـا الـبعض الآخـر اسـم الزراعـة المعيشـية       

 يوذلـك عل ـ )  Primitive subsistence agriculture(البدائيـة  
من هذه الزراعة سواء أكانت متنقلـة أو ثابتـة    الرئيسيالغرض  أنأساس 

فهـذا النـوع مـن الزراعـة يتسـم بزراعـة        يهو سد القوت ، وبعبارة أخـر 
المواد الغذائيـة عـن    يحصوله عل فيالكفاف وفيها لا يزيد مجهود الإنسان 

 بـأي الإنتـاج  وعدد قليل من الحيوانـات بحيـث لا يسـمح     يالمجهود البشر
  .فائض

 بقـارتي الأقـاليم المداريـة المطيـرة     فـي تسود الزراعة البسـيطة  
أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب الملايو وغينيا الجديـدة وهنـا نجـد أن    

لا تسـمح   التـي المشكل لهذا النوع من الزراعة هو التربـة   الرئيسيالعامل 
 يذه الأقـاليم إل ـ ه ـ فـي بزراعة الأرض لعدة سنوات متتالية يدفع الـزراع  

يقطعـون أشـجارها ويحرقـون أخشـابها      يأخـر  يالانتقال من منطقـة إل ـ 
  .وأعشابها لإخصاب التربة ثم ممارسة الزراعة

عدة سنوات تكون فيها قد استعادت  يالمنطقة بعد مض يقد يعود إل 
خصوبتها وتقوم الجماعات الزراعية هنا بزراعـة الـذرة الرفيعـة والـدُخن     

المطـر ،   يوتقوم الزراعة عل ـ .ية والفواكه وخاصةً الموزوالنباتات الجذر
  ولا يوجد بها نظاماً لملكية الأرض حيث أن الأرض ملكاً للجميع 

انتشـار الزراعـة البسـيطة المتنقلـة      يشجعت عل التيومن العوامل 
الزراعة ونقـص الأسـمدة ، وتعـرض الزراعـات      فيإتباع الأساليب الأولية 
 يتلفهـا واضـطرار الجماعـات الزراعيـة إل ـ     يإل ـ يلقطعان الفيلة مما يؤد

  .انتشار الأوبئة والأمراض يالارتحال ذلك بالإضافة إل
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محلات عمرانية صـغيرة تتكـون    فيوتسكن الجماعات الزراعية هذا 
وسـط   فـي كل منها من مجموعة من الأكواخ المبينة من أغصان الأشجار 

  .المزروعة الأراضي

 
عـاملين أولهمـا كثـرة     يرف الزراعة هنا بالكثافـة بـالنظر عل ـ  تع

المنطقة الزراعية وثانيها ضخامة رأس المـال   في وإتخامهاالعاملة  الأيدي
ذلك أن الزراعة الكثيفة يمكن أن تقسـم إلـة    يأو كثافة رأس المال ومعن

  :نوعين
  :النوع الأول

ث تشتد كثافة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة حي فيتمثل ي
الأرض ومـن ثـم تصـبح الملكيـات الزراعيـة قزميـة صـغيرة         يالسكان عل
  وتتفتت 

للفـلاح بسـبب قلـة     يالمعيش يبين الأفراد وتكون النتيجة انخفاض المستو
درجـة إنتاجيـة بسـبب كثافـة      يأقص ـ يدخله رغم أن غلة الفدان تصل إل ـ

  .العمل
  :الثانيالنوع 

ائل العمليـة الحديثـة والآلات   تتسم الزراعـة فيـه باسـتخدام الوس ـ   
والبذور المنتقاة وذلك نتيجة لـوفرة رأس المـال ، وكـل هـذه العوامـل      

ظـل هـذا النـوع مـن      فيرفع غلة الفدان غير أن كثافة السكان  يتعمل عل
 فيدرجة كثافة السكان  يحال من الأحوال عل يالزراعة الراقية لا يصل بأ

  .جنوب غرب أوروبا فينوع ويوجد هذا ال .النوع الأول من الزراعة
 فيمناطق كثيرة بالعالم القديم فتوجد  فيتنتشر الزراعة الكثيفة 

ونهـر السـيكيانج كمـا توجـد      يحوض نهر اليانجتس فيالصينية  الأراضي
الهنــد وباكســتان وأحــواض الجــانح  فــيســهول نهــر الســند  فــيأيضــاً 

زراعـة جنـوب   الهند ، وبصفة عامة يسود هذا النوع من ال فيوبرهمابوترا 
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الصـين الهنديـة    فـي وجـه الخصـوص    يأقـاليم الأرز وعل ـ  فيشرق آسيا 
 فـي ودلتـاه   يالنيـل الأدن ـ  وادي فياليابان و فيوالصين ، كما يسود أيضاً 

  .جمهورية مصر العربية
الزراعيـة قـد    الأراضـي مناطق الزراعـة الكثيفـة أن    يويلاحظ عل

لـت المجتمعـات   استغلت هناك منـذ فتـرة طويلـة مـن الـزمن حيـث حاو      
تلـك المنـاطق اسـتغلال كـل المسـاحات الممكنـة        فـي الزراعية القائمة 

والصالحة للزراعة وذلك لن الزراعة بالنسبة لهـم تعتبـر عصـب الحيـاة     
مـن جملـة السـكان ، وأغلـب     % ٨٠ يلقطاع سكان كبير منهم قد يصل إل ـ

المحـراث والفـأس    يالزراعة آلات بسـيطة لا تتعـد   فيالسكان يستخدمون 
جانب الحيوانـات المسـتخدمة    يوالنورج والشادوف والطانبور والساقية إل

الأعمال الزراعية ويسبب إجهـاد الأرض باسـتنزافها بالزراعـة وتجنبـاً      في
( حيـاتهم   فـي يعتمدون عليهـا   التيلانخفاض إنتاجية المحاصيل الغذائية 

لاهتمـام  لجأ السكان لاستخدام المخصبات بكثرة وا) الأرز والذرة والشعير 
  .بتربية الحيوان بجانب الزراعة
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مـدار السـنة    يأن الزراع هنا يستغلون الأرض عل يوه ينقطة أخر
فتزرع الأرض مرتين أو ثلاث مرات ولا يتـرك جـزء منهـا سـنة كاملـة      

محليـاً ولا   يبدون زراعة ورغم ذلك تستهلك معظـم إنتاجهـا المحصـول   
ويتركز الفلاحـون   .ية أخريجد سكانها متسعاً من الوقت للاشتغال بحرف

كثافة هـذا النـوع    يمحلات عمرانية متقاربة متكدسة وهذا يوضح مد في
أعداد كبيرة من البشـر لاسـتخدامهم    ييحتاج بدوره إل الذي  من الزراعة

  .العمليات الزراعية المختلفة في

 
قسـمين وهمـا    يتنقسم الزراعة الواسعة تبعاً لمناطق انتشـارها إل ـ 

والنـوع الأول مـن    .الزراعة الواسعة البدائية والزراعـة الواسـعة الحديثـة   
 فـي تـزرع الحبـوب    التيالزراعة الواسعة يمارس بعض الجماعات الرعوية 

أن تعـود   يتاركـةً الأرض عل ـ  الرعـي موسم  فيمساحات واسعة ثم ترحل 
 يت أراض ـومن أمثلة هـذه الجماعـا   .لحصادها عقب انتهاء موسم الارتحال

 بجنـوبي العـراق ورعـاة الاسـتبس وقبائـل البقـارة       فـي العشائر البدويـة  
  .السودان

 فـي  يالسـهول الوسـط   فـي أما الزراعة الواسعة الحديثـة فتنتشـر   
 جنـوبي  فـي ودارلنج  يسهول مار في، ولولايات المتحدة الأمريكية وكنداا

ل الخصيب شرق البرازيل ومنطقة السه فيالزراعية  الأراضي فياستراليا و
أوكرانيا وبلغاريا وألمانيا وبولنـدا وإقلـيم بروسـيا     فيالأرجنتين ، و في

  .اتحاد جنوب أفريقيا فيإقليم الفلد  يالشرقية ذلك بالإضافة عل
اسـتخدام الميكنـة الزراعيـة     يوتعتمد الزراعة الواسعة الحديثة عل

شـدة  وقـد سـاعد    .الزراعية وقلة عدد السكان الأراضيوذلك لكبر مساحة 
 يالمنتجات الزراعيـة وتحسـن وسـائل المواصـلات إل ـ     يعل العالميالطلب 

ونظراً لعظـم المسـاحة المزروعـة     .زراعة واستزراع ملايين الأفدنة البكر
وقلة عدد السكان فيها فإنتاج الفرد مرتفع بينما غلة الفدان فيها منخفضـة  
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رتفـع بسـبب   المعيشـة م  يوذلك بالمقارنة بالزراعة الكثيفة ، أيضاً مستو
عكـس إنتـاج الزراعـة     يالتجارة العالمية عل ـ فييدخل  الذي  وفرة الإنتاج

  .يستهلك محلياً الذي  الكثيفة
الزراعـة   فـي وتعد من أبرز مظـاهر اسـتخدام العمليـات الحديثـة     

عن طريـق الـرش إذا مـا سـاد      يالصناع ياستخدام وسائل الر يالواسعة ه
ات بواسـطة طـائرات الهليوكـوبتر    الجفاف ، ومقاومة الآفات برش المبيد

وإمكان زراعة سفوح الجبال عن طريق عمـل المـدرجات واسـتنباط أنـواع     
اسـتخدام الآلات   يجديدة من النباتات تتلاءم مع ظروف البيئة بالإضافة إل ـ

تشـييد   فـي كل العمليات الزراعية والتوسـع   فينطاق واسع  يالزراعية عل
  .يزراعية ربطها بالعالم الخارجشبكة من المواصلات لخدمة المناطق ال

 فـي بين ملكيـة الأرض   يمن ناحية ملكية الأرض هناك فرق جوهر
الزراعـة الواسـعة الحديثـة ،     فـي الزراعة الواسعة البدائية وملكية الأرض 

المزارع الواسـعة   فيالزراعة البدائية ملكية الأرض مشاعة قبلياً بينما  فيف
أكثـر مـن ألـف     يض الأحيان إلبع فيالحديثة حيث يصل حجم المزرعة 

مـن ذلـك    يفدان نجد أن ملكية الأرض ملكية فردية وليست قبلية ويستثن
نظام المزارع الاشتراكية التعاونية سواء كان نظام هذه المزارع جماعيـاً  

  .أو مزارع حكومية وإن لم يعد لها وجود حالياً
هـا  أن يالعادة تزرع هذه المزارع بـالقمح والشـعير والقطـن أ    فيو

التجـارة   فـي مناطق لزراعة غلات تجارية يدخل جزء كبير مـن إنتاجهـا   
السـنة وقـد تتـرك بعـض سـنوات       فـي وتزرع الأرض مرة واحدة .الدولية

ظـل نظـام الملكيـة     فيو .لتستريح ويزرع غيرها لاتساع الرقعة الزراعية
المشاع نجد أن الإنتاج أقل بكثير من إنتاج المـزارع الواسـعة الحديثـة ولا    

 يحياتـه عل ـ  فـي قد يعتمد  الذي  كون الإنتاج جزءاً رئيساً من دخل الفلاحي
  .وتربية الحيوان يكالرع يحرفة أخر
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 يظل الزراعة الواسعة لا تتكدس جنب إل ـ فيوالمجتمعات الزراعية 
وعزب إنما تتناثر محلاتها العمرانية وتتباعـد عـن    يكفور وقر فيجنب 

 يلفاً تمام الاختلاف عن النمط العمرانبعضها لتوضح لنا نمطاً عمرانياً مخت
 فيمناطق الزراعة الكثيفة وذلك من حيـث التركيـب الـوظي    فيالموجود 

  والكثافة السكانية 

 
المنـاطق المداريـة المطيـرة إذ     فيتقوم الزراعة العلمية التجارية 

لمنـاطق التـي يسـتعمرها    تمكن الرجل الأبيض من إقامة هذه المزارع في ا
 يفي أفريقيا وآسيا وجزر الهند الغربية فأقامها في حوض الكنغـو وشـرق  

  .يأفريقيا وفي الملايو واندونيسيا والفلبين وسواحل أمريكا الوسط
وتتميز المزارع العلمية الحديثة بزراعة غلة نقدية معينة يحتاجهـا  

ونخيل جوز الهنـد   العالم وبخاصة المناطق الصناعية كالمطاط والكاكاو
وزيـت النخيــل والجــوت وغيرهــا مــن المحاصــيل ذات القيمــة التجاريــة  

   .المرتفعة في الأسواق العالمية
ويقوم بالزراعـة فـي المـزارع العلميـة الحديثـة الأيـدي العاملـة        
المحلية تحت إشراف الخبراء الذين يطبقون أحـدث الوسـائل العلميـة فـي     

  .الإنتاج الزراعي وتسويقه
ب إنشاء مثل هذه المزارع رؤوس أموال ضخمة وطـرق نقـل   ويتطل

مساحات كبيرة مـن الأراضـي الزراعيـة التـي حصـلت       يجيدة بالإضافة إل
عليها الشركات المالكة لهذه المزارع بطـرق متعـددة تـداخل فيهـا عامـل      

انتشار المـزارع   يالسياسة والاقتصاد ولعل من أهم العوامل التي شجعت عل
في المناطق المدارية المطيرة ملائمة الظـروف الطبيعيـة   العلمية الحديثة 

والجغرافية لنمو المحاصيل المدارية التـي يمكـن تسـويقها فـي الأسـواق      
جانـب تـوفر    يالعالمية كقصب السكر والشاي والموز والأناناس ذلك إل ـ

الأيدي العاملة الرخيصة في هذه الأقاليم خاصة بعد تعليم الأهالي أسـاليب  
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 يإل ـ يذلـك رخـص أثمـان الأرض الـذي أد     يديثة ، أضف إل ـالزراعة الح
  .استغلالها يتهافت الشركات الاستعمارية عل

 
الجمـع بـين تربيـة الحيـوان      يتقوم الزراعة المختلطة أساسـا عل ـ 

والزراعة وذلك بقصد المساهمة بإنتاج هذا الجمع فـي التجـارة الدوليـة    
وينتشر هذا النـوع مـن الزراعـة     .وطنية أو المحليةبعد الإيفاء بالحاجة ال

أوروبـا ووسـطها حيـث يتبـع      يالولايـات المتحـدة وفـي غرب ـ    يفي شرق
المزارعون هناك دورة زراعية ثابتة تجمع بين أعـلاف الماشـية والحبـوب    

ففي الولايات المتحدة يعتبر الـذرة أسـاس    .والمحاصيل الجذرية والخضر
غذائها كمـا   فيهذا المحصول  يالحيوانات عل الزراعة المختلطة إذ تعتمد

أن زراعة الذرة أصبحت من مستلزمات صناعة تعليب اللحـوم هنـاك ذلـك    
 يأن الرعاة قد تعرفـوا قبـل ذبـح ماشـيتهم أن يرسـلوها إل ـ      يبالإضافة إل

شمال غـرب أوروبـا فنجـد أن الزراعـة      فيأما  .مزارع الذرة لتزداد سمنة
اس لـدورتها الزراعيـة إنمـا تعتمـد أساسـا      المختلطة لا تدخل الذرة كأس

الحبـوب والمحاصـيل الجذريـة وتربيـة      يتلك الأقـاليم عل ـ  فيالزراعة 
  .الحيوانات من أجل لحومها وأصوافها وجلودها

أن معظم أقطار الشرق الأوسط  يجديرة بالتسجيل وه ينقطة أخر
 جانـب  يتربيـة الماشـية إل ـ   يحياتها الزراعيـة عل ـ  في يالأخر يتعتمد ه

تربيها القرية  التيالزراعة ولذلك لابد من تهيئة الوسائل لتغذية الماشية 
خارج الأرض الزراعية ، لأنها تسـتطيع   ي، أما الماعز والغنم فيمكن أن ترع

الشتاء تحتـاج   فيالحقول بعد الحصاد ، و فيبعد ذلك ما يتخلف  يأن ترع
وأكثـر  .دريسللدريس ، بينما تحتاج الحمير لعلف مكون من الحبوب وال ـ

تمـد الفـلاح بـاللبن     يالأبقار والثيران وه يتربيتها ه فيالحيوانات نفقة 
  .أعمال الحقل فيومستخرجاته وتساعده 
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  الفصل الثامن
  

  العربيمجتمعات العالم 
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  :مقدمة
ذ أفريقيـا وآسـيا إ   قـارتي مساحةً كبيرة مـن   العربييشغل الوطن 

شـرقاً ومـن مرتفعـات     العربيالخليج  يغرباً إل الأطلسييمتد من المحيط 
مسـاحة تقتـرب مـن     فـي العـروض المداريـة جنوبـاً     يطوروس شمالاً إل

وجود مجتمعات متباينة داخل  يهذا الامتداد الكبير ساعد عل.٢م.مليون ك١٢
يتسـم مناخـه بصـفة عامـة بالجفـاف إذ       الذي  الكبير العربيإطار الوطن 

قامـت   العربـي تشغل الصحراء جزاءً كبيراً منه ومن ثم فمجتمعات العالم 
كنهـر   الكبرىالأنهار  يأساساً حيث توجد موارد المياه الدائمة حول مجار

 فـي دجلة والفرات أو حول العيون والآبار كمـا هـو الحـال     يالنيل ونهر
 لتـي البحـار والمحيطـات و   يالشواطئ الساحلية المطلة عل يعل الواحات أو

  .تستقبل قدراً من الأمطار يٌمكن أهلها من أقامة حياة زراعية مستقرة

  
نمطـين مـن أنمـاط     يتركز أساسـاً عل ـ  العربيومجتمعات العالم 

 .والرعـي أولهما مجتمع القريـة وثانيهمـا مجتمـع البـدو      يالتجمع السكن
 يالاجتمـاع تغيـر النظـام    فيحقيقةً قد لعبت الصناعة والتعدين دوراً فعالاً 

أن يـذيب أو   فـي البلاد العربية غير أن هذا التغير لـم يـنجح    فيالموجود 
  .العربيقامت عليها مجتمعات العالم  التييمحو القاعدة الأساسية 
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 فـي سريعة  يتطورت بخط التيفقد نجحت الصناعة  يوبعبارة أخر
أن تخلق مجتمعات صناعية محلية كمجتمع  فيبعض البلدان كمصر مثلاً 

مدينـة كفـر    فيوالمجتمعات الصناعية  الكبرىمدينة المحلة  فيالصناعة 
أسـلوب   فيلا تختلف  التيالدوار وحلوان وغيرها من المجتمعات الصناعية 

دول غرب أوروبا إلا أنهـا لـم    فيعملها ونظامها عن المجتمعات الصناعية 
إذ أن مـا   صـناعي مجتمـع   يككل إل المصريأن تحول المجتمع  فيينجح 

 يقـر  فـي من مجمـوع سـكان مصـر مـا زالـوا يعيشـون       % ٥٥ ييزيد عل
  .ومرتبطين بالأرض وبالزراعة

الـوطن   فـي المجتمعات التعدينية  يونفس الشيء يمكن أن يطلق عل
 فـي كبيـر   بنصيبيساهم فيها البترول  التيتلك المجتمعات  يوه العربي
كالمملكة العربيـة السـعودية والكويـت والبحـرين وقطـر       القوميالدخل 

مجتمعـاً   السـعودي فـلا نسـتطيع أن نعتبـر المجتمـع      .مارات العربيـة والإ
تعدينياً إذ أنه من المعروف أن أغلبيـة سـكان المملكـة العربيـة السـعودية      

حركـات   فـي مليون نسمة رعاة بـدو يتنقلـون    ٣٢الذين يقدر عددهم بين 
فصلية بي أجزاء شبه الجزيـرة العربيـة وأن الجماعـات المسـتقرة تشـكل      

ظهـر بهـا    التـي المنـاطق   فـي سـكان الحضـر و   فيدودة تنحصر نسبة مح
  .البترول أو الذهب الأسود

قطـاع خـاص مـن المجتمـع      يهنا كان تأثير التعدين محدوداً عل ـ
وليس المجتمع كله ومن ثم نشأت مجتمعات تعدينية صغيرة داخل الإطـار  

  .الكبير للمجتمع يالرعو
وكلهـا   العربيالوطن  فيوهكذا نجد أنواعاً متعددة من المجتمعات 

مجتمعات تتصل بالحضارة والبداوة فهنـاك مجتمـع الزراعـة المسـتقرة ،     
البداوة ، وهنـاك مجتمـع الفلاحـين المعتمـدين      فيومجتمع البدو العريق 

مـن ميـاه    يالـر  يمن العيون والآبار والفلاحين المعتمدين عل ـ يالر يعل
عـاة البقـر ، هنـاك    ، هناك مجتمع رعـاة الإبـل ومجتمـع ر    الكبرىالأنهار 
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مجتمع البدو ومجتمع أنصاف البـدو ، هنـاك مجتمـع الصـناعة التعـدين ،      
المكدسـة   يوهناك مجتمع المدينة ومجتمع القرية ، وهناك مجتمـع القـر  

المتناثرة ، هناك مجتمع التجارة بل هنـاك أيضـا مجتمـع     يومجتمع القر
 يبير جنبـاً إل ـ الك العربيالوطن  فيالسياحة ، وكل هذه المجتمعات تعيش 

مجتمعات متعاونة مع بعضها اقتصادياً ومتقاربة فيما بينها ثقافيـاً   فيجنب 
  .وحضارياً

  : ات الرعويةاتمع
 العربيالوطن  فيالمجتمعات الرعوية من أكثر المجتمعات انتشاراً 

 الأراضـي وتشـغل   الكبـرى الصحراء  فيشبه الجزيرة العربية و فيفتوجد 
من مساحة المملكة العربية السـعودية  % ٤٠يقرب من ما  يالصالحة للمراع

غير أنه بسبب قلة سقوط الأمطـار بـل نـدرتها    . ٢م.ألف ك٩٢٧أو ما يعادل 
 يوسـاعد عل ـ  النبـاتي للغطـاء   الأراضـي ندرة هذه  يإل يوعدم انتظامها أد

ذلك أيضا استغلال الإنسان للأعشـاب الصـحراوية كوقـود وعـدم صـيانة      
  بدون رابط أو حساب  يت ترعبترك الحيوانا يالمراع
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  لعسـير إقلـيم ا  فـي شبه الجزيرة العربيـة   في الرعيتنتشر مناطق 
جانـب   يالمملكة ذلك إل ـ في ييحتل المركز الأول بين مناطق الرع الذي

   فيو.العربيالحجاز وإقليم ساحل الخليج نجد و وإقليمي الشماليالإقليم 
مناطق الوديـان حيـث    فيكل هذه المناطق تتركز الحياة الرعوية أساسا 
  .تنمو الأنواع المختلفة من الحشائش والشجيرات

المناطق الرعوية بعض القبائل العربية مـن البـدو    هذه فيويعيش 
الإبل والأغنام والماعز ، وهـؤلاء لا ينفـردون    يالرحل الذين يحترفون رع

تكون الثروة الحيوانية بالمملكة العربيـة   التيبتربية كل أنواع الحيوانات 
تربية  فيالسعودية إذ أن سكان الواحات المستقرون يشاركون الرعاة أيضاً 

  .جانب الأبقار والحمير يز والأغنام إلالماع
شـبه الجزيـرة العربيـة إذ أنـه      فـي وتعتبر الجمال أهم الحيوانات 

السعودية بما يقرب من  فيوسيلة للانتقال عبر الصحراء ويقدر عدد الإبل 
ــام والمــاعز ب ٦٠٠ ــون  ٤ر٥ حــواليألــف رأس بينمــا تقــدر عــدد الأغن ملي

 فـي ماعات البدو ألبانها وأصـوافها  اعتماد ج فيوترجع أهمية الأغنام .رأس
سد معظم احتياجاتهم من الطعام والملبس ، أما المـاعز فتسـتفيد القبائـل    

صناعة الخيـام   فييستخدم  الذي  شعرها يمن ألبانها ولحومها بالإضافة إل
  .تمثل مساكن القبائل المتحركة التي

ب مـن  إقليم العسير ما يقر فيأما الأبقار فتمتلك القبائل الرعوية 
المملكـة والبالغـة حسـب تقـدير      فـي من جملة الرؤوس الموجـودة  % ٤٧

ذلك هو  فيرأس والسبب  ٢٧٠ر٠٠ حواليمنظمة الزراعة والأغذية الدولية 
 يهذا الإقليم بالمقارنة بالأقاليم الرعويـة الأخـر   في يكثافة الغطاء النبات

  شبه الجزيرة العربية  في
هجـرتهم   فيرعوية نظام خاص وبسبب قلة الأمطار تتبع القبائل ال

أسـاس وفـرة المـاء     يمواسم خاصة من كل عام وذلك عل فيبحيواناتهم 
تشـكل  Trans Humanc والكلاء وهذه الهجرات أو الحركات الفصـلية 
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أواخر أكتوبر وأوائـل   فيالشتاء  فمنذ بداية فصل. الحياة الرعوية القبائل
 يحيـث يتجهـون إل ـ   فيالرحيل من مقرهم الصـي  فينوفمبر تبدأ القبائل 

أوائل شهر مـايو وبعـدها يبـدءون     يالقبيلة فيقيمون بها حت يمناطق سكن
بـدء فصـل    فـي و. والواحات القريبـة مـنهم   يالقر يمن جديد رحلتهم إل

 فـي الصيف الحار عندما تتعذر الحياة يموت العشب وتنضب المياه وذلـك  
القريبـة   يلقـر الواحـات وا  يالمنطقة الخاصة بكل قبيلة تنتقل القبائل إل ـ

الآبار والعيون بصفة مستمرة فيقيمون خيامهم قريبـا   فيمنها حيث توجد 
   .منها

المنـاطق   فـي تسـكن   التيفصل الصيف نتجه القبائل الرعوية  فيو
بـلاد الـيمن وعمـان حيـث تنمـو       يالجنوبية من شبه الجزيرة العربية إل ـ

وب الريـاح  تلك الجهات بسبب سقوط الأمطار الناتجة عن هب ـ فيالأعشاب 
المنـاطق   فـي تسـكن   التـي الموسمية الجنوبية الغربية بينما تتجه القبائل 

 يتسكن قريبا من الأردن إل ـ التيالعراق و يالقريبة من الحدود العراقية إل
  .الأردن وسوريا

تخـوم   يكميـة الأمطـار السـاقطة عل ـ    فـي ذبذبة  يوبصفة عامة أ
بائل البدو ولاسـيما إذا  الصحراء كافية لأن تحدث اضطرابات كبيرة بين ق

يدفع البـدو   الذي  تعاقب عدة سنوات من المطر النزر دون المتوسط الأمر
  .أطراف البلاد الزراعية المستقرة يالتسلل إل يإل

شـبه الجزيـرة    فـي ومما هو جدير بالـذكر أن القبائـل الرعويـة    
الاشـتغال بالتجـارة بـين الإقلـيم      فـي العربية لها شهرة كبيرة منذ القدم 

ارتبطت برحلة الشـتاء   التيتلك الشهرة .وإقليم البحر المتوسط يالموسم
ذلـك   يالقرآن الكـريم وقـد سـاعدهم عل ـ    فيورد ذكرها  التيوالصيف 

  .درايتهم الواسعة بمسالك الصحراء ودروبها ومواطن المياه الجوفية بها
فتنتشـر هـذه    الكبرىالصحراء  فيأما بالنسبة للمجتمعات الرعوية 

 ي، وترع ـ العربـي الأجـزاء الجنوبيـة مـن بـلاد المغـرب       فـي ت المجتمعا
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الخيول والحميـر   يالجماعات الرعوية هنا الإبل والغنام والماعز بينما ترب
هنا فقيرة مما زاد من شـظف حيـاة البـداوة     يوالمراع.مناطق الواحات في

بزراعـة بعـض    يتحسـين المراع ـ  يالعمل عل ـ يودفع الحكومات العربية إل
  .تتلاءم وظروف البيئة الطبيعية القاسية تيالالحشائش 

قبائل الطوارق أو  الكبرىالصحراء  فيومن أهم الجماعات الرعوية 
مسـاحات كبيـرة مـن الصـحراء ويمكـن أن       فيالملثمون الذين يتجولون 

وقـد اسـتطاعت الطبقـة الارسـتقراطية بيـنهم أن تحـتفظ       .تعتبرهم بربر
 فـي للمجموعـات الزنجيـة    رغـم مجاورتهـا   يبشخصيتها ونقائهـا الجنس ـ 

  .الجنوب

  
سـم والـرأس الطويـل    ١٧٤ حـوالي ويمتاز الطوارق بالقامة الطويلة 
أما لـون البشـرة فيسـود اللـون     . الكبير والأنف الضيق ذو القنطرة العالية

الأبيض المائل للسـمرة بـين الطبقـة الارسـتقراطية أمـا أولئـك الـذين        
  .فاتح يتهم بناختلطوا بدرجات متفاوتة بالزنوج فلون بشر

وهم  يالقرن السابع الميلاد في يوقد اعتنق الطوارق الذين الإسلام
ــم   ــم تس ــة به ــة خاص ــدثون لغ ــك  ( ييتح ــة التماش ــ) لغ ــة  يوه لهج
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 يوه ـ) أمـرار  (  يقبائل لكل منها شـيخ يـدع   فيويعيش الطوارق .بربرية
  تقابل 

كـل   يكلمة شيخ عند العرب والشـيخ هنـا يبسـط سـلطانه ونفـوذه عل ـ     
  .ئر التابعة للقبيلةالعشا

واحـات   فـي تعـيش   التـي وقد نشأ مجتمع خاص لجماعات الطوارق 
حيـث تتمتـع فيـه     الأمـوي ، وهذا المجتمع يسوده النظام  الكبرىالصحراء 

المرأة بمركز ممتاز وربما كان سبب ذلك هـو قضـاء الرجـال لمعظـم     
أوقاتهم خارج الواحة يشـتغلون بنقـل تجـارة القوافـل ويتركـون أمـور       

يشتغلن بالزراعة ويدرن شـئون   اللاتيلواحة بين أيدي النساء تدرنها فهن ا
الكبير فالرجل يرثه ابـن أختـه    الاجتماعيالواحة ومن ثم كان مركزهم 

  .بيت الزوجة ويعيش مع أهلها ي، والرجل عندما يتزوج ينتقل إل الكبرى
جماعـات   الكبـرى الصـحراء   فيتعيش  التيومن الجماعات الرعوية 

بو ومعانها شـعب الصـخر لأنهـم     – يت ياشتق اسمها من كلمت التيو التيب
 فـي وجماعـات التبـو اختلطـوا بالعناصـر الزنجيـة      .ييسكنون هضبة تبست

حد كبير رغـم   يالسودان الأوسط بينما الشماليون منهم يشبهون البربر إل
  أفريقيا فيأن قوامهم أغلظ ويوصف قوام نسائهم بأنه أدق قوام 

بائل الإبل والماعز وقد اشـترك بعضـهم مـع بعـض     هذه الق يوترع
بالتجـارة ، فكانـت القوافـل تحمـل الـبلح       يالأخر الكبرىقبائل الصحراء 

المناطق الجنوبية وتأخذ العاج والـدقيق   يوالشعير والصوف من الشمال إل
أهل الشمال ، ولقد قلت أهمية هـذه القوافـل    يوريش النعام من الجنوب إل

تختـرق   التـي لدقيق وانتشار طرق السـيارات الحديثـة   بسبب إلغاء تجارة ا
  .الجنوب يمن الشمال إل الكبرىالصحراء 

قسمين  يالسودان فيمكن أن تقسم إل فيأما عن المجتمعات الرعوية 
القسم الأول ويشمل المجتمعات  .ترعاه القبائل الذي  رئيسين تبعا للحيوان

 فـي تنتشـر   التـي لبقـارة  الأبقار ومن أشهرها قبائـل ا  يترع التيالرعوية 
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الماشـية أساسـاً بجانـب بعـض      يوهـذه القبائـل ترع ـ  . كردفان ودارفـور 
عامة العرب الـذين يرعـون البقـر     يومصطلح البقارة لا يُطلق عل.الزراعة

العـرب   ينهر النيل أو شرق النيل الأبيض والأزرق بل هو مقصور عل ـ يعل
بائل الجهينية بوجه الق يكردفان ودارفور وعل فيالنيل الأبيض  يغرب في

  .خاص
الصـفات الحربيـة ويمتـد     فيوبعد البقارة من أبرز قبائل السودان 

جوار بحيرة تشاد ، كما أن نـزعتهم الحربيـة    يأقليهم من ناحية الغرب إل
 يحـوض بحـر الغـزال إل ـ    يإل ـ العربـي نشر التأثير  يجعلتهم قادرين عل

دفعت قبائـل البقـارة    يرتعيش فيها قبائل الدنكا ، وبعبارة أخ التيالحدود 
الجنـوب   يتضم التعايشة والرزيقات الجماعات النيليـة المتزنجـة إل ـ   التي
  .بحر الغزال وبحر العرب يش إل ١٢خط عرض  يحت

  



  محمود د إبراهيم دسوقي.أ                                                        الجغرافيا البشرية
 

١٤٧  
 

الشفاه  فيطيع وجوههم ولاسيما تقا فيويبدو أثر ذلك الاختلاف  
أما من جهة الشمال فقـد اتصـل البقـارة بـالفور      الغليظة والشعر المفلفل
  .والجماعات المتصلة بهم

وجماعات البقارة تنتقل مع قطعانهـا بـين الشـمال والجنـوب وراء     
الكلاء فخلال أشهر الشتاء تنتقل القبائل جنوباً ومع بداية سقوط الأمطـار  

الشـمال حيـث تغـرق الأمطـار الغزيـرة معظـم الأجـزاء        يتجهـون ناحيـة   
  .تغرقها الفيضانات التيالجنوبية 

 يترع ـ التـي الجماعات  يأما المجموعة الثانية من رعاة السودان فه
الملك وأن  يواد فيتتركز أساساً  التيالإبل ومن أشهرها قبائل الكبابيش 

ل الجفـاف فقـد   فص فيأما . حدود دارفور غرباً يكانت مناطق تجوالهم إل
 يالشرق ويتمكن بعضهم من الوصول إل ـ فيالمقدم  ييسقون أبلهم من واد

حـدود مصـر وبلادهـم     يإقليم دنقلة وينتشر الكبابيش شمالاً إل ـ فيالنيل 
الإبل والضأن ومن ثم فإن ثـروتهم لا تقتصـر    يملائمة كل الملائمة لرع

اف أعـداد الإبـل ،   الإبل بل يملكون من الضأن أعداداً كبيرة تباع أضـع  يعل
تخوم البقارة جعل بعـض عشـائرهم الجنوبيـة     يكما أن تحولهم جنوباً إل

  .الأبقار يترب
 يشـرق  فـي الإبل أيضـا البجـا وينتشـرون     يترع التيومن القبائل 

المنطقة الممتدة ما بين ساحل البحر الأحمر ونهر النيل وهـم   فيالسودان 
الشـمال وقبائـل الأمـرار     فيين عدة أقسام منها قبائل البشار يينقسمون إل

 فـي عـامرة ويقـدر عـدد الإبـل      يالجنوب منهم ، وقبائل الهدندوة وبن يإل
  .مليون رأس٢السودان بأكثر من 

  :اتمعات الزراعية
 فـي  ييرتبط إقليم الشرق الأوسط بقيـام الثـورة الإنتاجيـة الأول ـ   

العـالم   فـي تاريخ البشرية ومن ثم بأقدم المجتمعات الزراعيـة الموجـودة   
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تلك المنطقة حيث توجد منـاطق سـهلية حبتهـا الطبيعـة بأنهـا       فيقامت 
  .النيل وسهول العراق يكواد يدائمة الجريان وفيرة الطم

حيـث  .م.الزراعة منذ الألف الخامسة ق يفقد عرف المجتمع المصر
الحضـارات الإنسـانية القديمـة     يضفاف النهر حضارة مـن أرق ـ  يقامت عل

  .الحضارات المجاورة يوأكثرها تأثيرا عل
عوامل متعددة ، بشـرية وطبيعيـة،    يالمجتمع المصر فيوقد توافر 

 يقيام الزراعة وتطورها وتقدمها فمياه نهر النيل اللازمة لـر  يساعدت عل
المحاصيل المختلفة متوفرة ، والمناخ جيد ملائم للزراعة ، كما أن فصـل  

 فـي أكثر من محصول  الفرصة لزراعة يالنمو يعتمد طول العام مما أعط
ذلك خصوبة الأرض وثرائها بالمواد  يأضف إل. الأرض خلال العام الواحد

 فـي وتعـاونهم   يالـواد  فـي جانـب تركـز السـكان     يالعضوية المتنوعة إل
  .الأعمال الزراعية

مياه النهر فقد استلزم ذلـك   يونظرا لاعتماد الزراعة المصرية عل
تصد غائلـة الفيضـان وكـان     يحتتهذيب مجراه وإنشاء الجسور وتقويتها 

فالزراعـة  .حياض ولابد من شق الترع والقنوات يلابد من تقسيم الأرض إل
مصر تستلزم وحدة الجهود من أجل استمرار الفائدة المشتركة ، كما  في

بالاستقلال عـن غيـره والعـيش     يتسمح للفلاح المصر أن ظروف البيئة لا
 يغرب ـ فـي أو مثل الفلاح  يللبنانأو ا يحياة مستقرة مثل الفلاح السور في

مصر طالما يعتمد الفلاح  فيف.الزراعة فيالأمطار  يأوروبا حيث يعتمد عل
  .يالتعاون والتنظيم الاجتماع يحاجة إل فيفهو  يالر يعل

مفتتة تفتيتاً شديداً وذلك  يالمجتمع المصر فيوالملكية الزراعية 
، كما أن مراكز التجمـع  لصغر المساحة الزراعية بالنسبة لعدد الفلاحين 

تتقارب المسافات فيما بينها وهذه صفة مرتبطة بالزراعـة الكثيفـة    يالريق
موارد الأرض الزراعية حيـث يبلـغ مسـاحة     يضغط السكان عل يومؤشر إل

 ٨ يالزراعية وذلك بعد الاستفادة الكاملـة مـن ميـاه السـد العـال      يالأراض
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مليـون   ٨٥ما يقرب مـن   يلنفس الوقت يصل عدد السكان إ فيمليون فدان 
  .نسمة

فـإن القطـن هـو أهـم      يوإذا كان الفلاح دعامة المجتمـع المصـر  
مليـون   ٨بـأكثر مـن    يالمحاصيل الزراعية ويقدر متوسط إنتاجه السـنو 

 فـي تجد لها سـوقا رائجـة    التيقنطار معظمها من الأقطان الطويلة التيلة 
 فـي نصيب مصر كثيراً ، وإن تدهورت هذه الأرقام وتراجع يالعالم الخارج

جانب القطن يـزرع   ينهاية القرن العشرين ، وإل فيزراعة وتجارة القطن 
 يمساحات واسعة مـن الأرض بحيـث تنـتج الـبلاد مـا يزيـد عل ـ       فيالأرز 

الأسواق الخارجية  يمن أرز ويصدر جزءاً كبيراً منه إل يمليون طن متر٢
والعدس والخضـروات  الذرة والقمح والبصل والبرسيم والفول  يعلاوة عل
  .والفاكهة

 يمصــر عــن المجتمــع الزراعــ فــي يويختلــف المجتمــع الزراعــ
ميـاه النيـل وميـاه     يالزراعـة عل ـ  فـي إذ يعتمد المجتمع الأخير  يالسودان

 فـي ضـخامة   يلا يعان يالنقيض من المجتمع المصر يالأمطار كما أنه عل
 فـي الزراعيـة   يالزراعية فتبلغ مسـاحة الأراض ـ  يعدد السكان وقلة الأراض

مليـون   ٤٠ حـوالي مليون فدان بينما يبلغ عـدد السـكان    ٨ حوالي  السودان
ذلـك   يومعن ـ يذلك الإمكانيات الكبيرة للتوسـع الزراع ـ  ينسمة أضف إل

السـودان   فـي مشكلة عدم التناسب من المساحة الزراعية والسكان موجـودة  
  .يعليها المجتمع المصر التيبصورة مختلفة عن الصورة 

كانـا يحتكـرا إنتـاج     يوالسـودان  يحظ أن المجتمعين المصرويلا
 يمـن الإنتـاج العـالم   % ٨٥الأقطان الطويلة حيث كانا ينتجان أكثر مـن  

نهايـة القـرن    فـي للاقطان طويلة التيلة ولكن تراجعت هذه النسبة كثيراً 
السـودان   فـي تزرع  التي، كما تعتبر الذرة الرفيعة من أهم الغلات يالماض

الأهميـة   فيالذرة  يويل.مساحته أكثر من مليون فدان كل عام حيث تبلغ
  .والبطاطا والكسافا يالدُخن كما يزرع السمسم والفول السودان
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العـراق   فـي وجـده الإنسـان    الـذي    فـي ويبدو أن المسرح الجغرا

طويـل خصـب    يكل من المنطقتـين يوجـد واد   فيومصر كان متشابهاً ف
طـول العـام    يتجـر  التية وبالمياه الجارية بالتربة الزراعية المتجدد يغن
غيـر  .قنوات وشرايين مائية تمد التربة الزراعية بأكاسيد حياة نباتاتها في

وقـت   فـي أن هناك اختلافاً رئيساً بين الفرات والنيل ، هـذا الاخـتلاف هـو    
العـراق لا يسـتطيع أحـد أن يتنبـأ بميعـاد       فـي حدوث الفيضان السنوي ، ف

مرتفعات الأناضول  فيالأحوال الجوية  ينه يتوقف علفيضان نهر الفرات لأ
أواخر الربيع  في يفهو يأت.ذوبان الثلوج فوق هذه المرتفعات يويتوقف عل

  .ويكون ارتفاع الماء فجائياً.الوقت ما بين أوائل أبريل وبداية يوليو في
وتبعا للظروف المناخية السابقة ضرورة بـذر المحاصـيل السـنوية    

 فـي ما تزال فيه المحاصيل الصـيفية   الذي  نفس الوقت يفمع شهر أبريل 
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هذه الفتـرة وأغـرق    فيذلك أنه مادهم الفيضان الحقول  يالأرض ، ومعن
ثلاثة أقدام فإن الفلاح يفقد كل  حواليالنباتات تحت عمق من المياه يبلغ 

أمكان زراعة محصـول جديـد ولـذا     فيبل أيضا  يمحصوله الحال فيأمله 
محاربة غائلة الفيضان عن طريق تحويـل بعـض    يح العراقالفلا يكان عل
أطـراف الصـحراء    يخزانـات أو منخفضـات طبيعيـة تقـع عل ـ     فـي مياهه 

 يالتـدفق العـاد   يالمرتفعة ، هذا مع ملاحظة أن خصوبة العراق تعتمد عل ـ
يمكن التحكم فيه والاستفادة منه عن طريق شبكة مـن قنـوات    الذي  للنهر

  .يالر
مـن   يكـالمجتمع المصـر   يعراق المجتمع الزراعال فيوهكذا نشأ 

الأمطـار   يالعراق عل فيحيث قدم استغلال الإنسان للأرض وتعتمد الزراعة 
دجلـة   يمن نهر يمياه الر يالأجزاء الشمالية من البلاد بينما تعتمد عل في

  .والجنوبية يالأجزاء الوسط فيوالفرات 
ون نسـمة ويؤلـف   ملي ٣٦ حوالي يويبلغ عدد سكان المجتمع العراق

لا  يقـر  فـي يعيشـون   يالمجتمع العراق يالسكان الزراعيون منهم نحو ثلث
نسـمة ، وبعـض مـن    ٢٠٠٠معظم الأحيان عن  فييزيد عدد سكانها كل منها 

مرتبة أنصاف المستقرين لأنهم مـازالوا يجمعـون    فيهؤلاء السكان يوضع 
لزراعيـة المرتبطـة   الماشية والحياة ا يرع يبين الحياة البدوية القائمة عل
هـؤلاء المزارعـون يحتفظـون بتقاليـدهم      يبزراعة الأرض وبعبارة أخـر 

العـراق بـأن لديـه مسـاحة      فـي  يوعادتهم البدوية ويتسم المجتمع الزراع
مليون فـدان  ٢٧ حواليمجموعها  فيكبيرة من الأرض قابلة للزراعة تصل 

أهـم الحبـوب   ويعتبر القمح .نصف هذه المساحة حوالييستثمر منها حاليا 
جانـب الأرز والشـعير والقطـن     يإل ـ ييزرعها الفلاح العراق التيالغذائية 

بإنتـاج التمـور حيـث يقـدر عـدد       يوالتبغ ، كما يشتهر المجتمع العراق ـ
 يإل ـ يمليون شجرة يصل إنتاجها السـنو ٣٢أشجار النخيل هناك بأكثر من 
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الدوليـة   من تجارة التمور% ٨٠ألف طن بحيث يساهم بنسبة ٣٥٠أكثر من 
  .يمن الإنتاج العالم% ٤٠ حواليوب

يقــوم بزراعــة الأرض بطريقــة  يالمجتمــع العراقــ فــيوالفــلاح 
لا يزيـد   يأغلب الأحيـان نظيـر أجـر عين ـ    فيأنه يعمل  يالمشاركة بمعن

نصف قيمة المحصول رغم أن الحكومة تتحمـل نفقـات أعمـال     يقيمته عل
 يفتصـل حصـة المـزارع إل ـ   ، أما إذا تحمل المالك نفقات الزراعـة   يالر

ثلث قيمة المحصول ومن ثم أصدرت الحكومة قانونـاً يحـدد الحـد     حوالي
  .لأجر المزارع بنصف قيمة المحصول يالأدن

المجتمعات الزراعية الرئيسية السابقة الذكر تنتشر  يوبالإضافة إل
العـالم   فـي واسـعة   يمسـاحات أخـر   فـي الزراعية  يحرفة الزراعة والقر

بيا وتونس والجزائر وسوريا ولبنان وغيرهم من دول الشرق لي في العربي
  .الأوسط

الإنتاج  فيفالقرية العربية مجتمع قديم عريق، يتبع أساليب قديمة 
 فـي ولازال متمسكا بأسس اجتماعية تقليدية فالأدوات الزراعية المستخدمة 

كان يستخدمها مـن عشـرة    التينفس الأدوات الزراعية  يالوقت الحاضر ه
البدائيـة   ين مضت بالمحراث والشادوف والمنجل والفأس وأساليب الرقرو

محور الزراعة العربية رغم أن الملكية الزراعيـة قـد    يالقديمة ما زالت ه
بعض المجتمعات العربية إلا أن الطريـق مـازال أمامهـا     فيعرفت طريقها 

 لتـي االأقاليم الزراعية  ينطاق واسع أو تصل إل يطويلا قبل أن استخدم عل
مازال فيها زمام الأرض الزراعية صـغيراً بسـبب تفتيـت الملكيـة أو أنـوع      

  .الزراعة القائمة

  :اتمعات الصناعية
مجتمـع   يأساسـاً إل ـ  العربـي مجتمعات العالم  انتماءمما سبق يبدو 

أن تخلـق   فـي القرية أو مجتمع البادية وأن الصناعة أو التعدين قد نجحت 
مجتمعات أصغر ومن ثـم يوصـف المجتمـع     الكبرىداخل هذه المجتمعات 
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 يالسائدة وكانـت الأيـد   يإذا كانت حرفة الصناعة ه يبأنه مجتمع صناع
وعند تطبيـق ذلـك   .المجتمع فينسبة بين العاملين  يالعاملة بها تمثل أعل

داخـل   ينلاحظ أنه لا توجد مجتمعـات صـغر   العربيمجتمعات العالم  يعل
صـف بأنهـا مجتمعـات صـناعية اللهـم      يمكن أن تو الكبرىهذه المجتمعات 

  . يداخل إطار المجتمع المصر
هذه المجتمعات الصناعية استطاعت الصناعة أن تترك بصـمتها   فيو
أن المصـانع أصـبحت    يمورفولوجية المنطقة الموجودة بها، يعن يبقوة عل

المنطقـة أحـد    فيهذه المناطق العالم الرئيسية كما أن كل شئ  فيتمثل 
يـدير آلـة    الذي  مقدار اتصاله بالصناعة وارتباطه بالعاملينمو ويتطور ب

  المصنع 
 فـي مصـر مجتمـع الصـناعة     فيتوجد  التيومن أمثلة المجتمعات 

مصـر   فـي ، وهنـا يوجـد أكبـر منطقـة صـناعية       الكبـرى مدينة المحلة 
وأقدمها عهداً بالصناعة إذ أن صناعة الغزل والنسـيج قامـت هنـاك بالـذات     

جانب عوامـل   يالسكان ذلك إل يوالخبرة لد فيالجغرا لتوافر عامل السبق
والقرب من إعادة الخام وغير ذلـك مـن    فيتتصل بالتوسط الجغرا يأخر

كـذلك هنـاك   .مكانهـا  فـي قيام وتوطن الصناعة  يتساعد عل التيالعوامل 
منطقة شبرا الخيمة الصـناعية وثالـث    فيحلوان وآخر  في يمجتمع صناع

جميع هذه المناطق قامت مدن صـناعية تضـم    فيمنطقة كفر الدوار و في
  .المصانع والعمال والمرافق الأزمة لقيام الصناعة

  : اتمعات التعدينية
العـالم   فـي كان من نتيجة اسـتغلال الثـروة المعدنيـة والبتـرول     

أمـاكن اسـتغلال هـذه الثـروات      فـي أن ظهرت مجتمعات تعدينية  العربي
غلال هذه الموارد الطبيعيـة وأصـبح   بحيث ارتبط نظام حياتها وتشكل باست

وجود هذه المجتمعـات مرتبطـاً باسـتمرار اسـتثمار واسـتخراج الثـروات       
  .المنطقة فيالموجودة 
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 العربـي الوطن  فيويعتبر البترول أهم الثروات الطبيعية المستغلة 
 فـي اقتصاديات البلاد العربيـة وأبلغهـا أثـراً     يبل أكثر الثروات تأثيراً عل

المملكـة العربيـة    فـي ويوجد البترول .للشعوب العربية يتماعالتطور الاج
السعودية والبحرين وقطر والأمارات العربية والكويت والعراق كما يوجد 

  .مصر وليبيا فيأيضا 
 فـي اكتشـفت بهـا البتـرول     التـي وقد كانت العراق أول الأقطار 

إنتـاج   ١٩٢٧حيث بدأت شـركة بتـرول العـراق منـذ عـام       العربيالمشرق 
 ٥٠٠ يمـا يزيـد عل ـ   يثـم إل ـ ١٩٣٦مليون طن عـام   يوصل إل يلبترول حتا

وقد تبعت المملكة العربيـة السـعودية العـراق مـن حيـث      .مليون طن حالياً
حقـول   فـي البتـرول لأول مـرة    يأسبقية الاكتشافات البترولية فعثر عل ـ

أكثـر   يم ثم توالت الاكتشافات البترولية بعد ذلك إل١٩٣٥عام  فيالدمام 
 فـي وكانـت قطـر ثالـث الأقطـار العربيـة      .مليون برميل سـنويا  ٥٥٠من 

منطقة جبـل الـدخان    فيثروة بترولية  يعُثر بها عل التي العربيالمشرق 
مليـون برميـل   ٦ يتعـد  يولقد أخـذ إنتـاج قطـر يـزداد حت ـ     ١٩٣٩عام  في

الكويت  فيو١٩٤٠عام  فيالبحرين  فيثم بعد ذلك اكتشف البترول .سنويا
 يكميات هائلة من البترول حت ـ يقد ثبت احتواء الكويت علو.١٩٣٦عام  في

وتنـتج الكويـت    يالعـالم  يربـع الاحتيـاط   حواليبها يقدر ب يأن الاحتياط
  .مليون برميل ٦٦٠ يكمية سنوية تزيد عل

المنطقة المحايدة الواقعة بـين   فيم اكتشف البترول ١٩٤٩عام  فيو
هنـاك بعـض الشـركات    الكويت والسعودية ويقوم بالتنقيب عن البتـرول  

ولقد اكتشـفت الشـركات اليابانيـة أيضـا     .الأمريكية والايطالية واليابانية
 فـي المنطقة البحرية المقابلة لسواحل المنطقـة المحايـدة ، و   فيالبترول 

حقـول   فـي شـمال شـرق سـوريا     يأقص ـ فـي اكتشف البتـرول   ١٩٦٠عام 
  .السويداء
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لـدول   يل القـوم زيـادة الـدخ   فيولقد ساهمت اقتصاديات البترول 
الصـحراء حيـث    فيإنشاء المدن  يمما ساعد الحكومات عل العربيالمشرق 

تنفيـذ   يمناطق البترول وتزويدها بـالمرافق العامـة وسـاعدت أيضـا عل ـ    
زيـادة الثـروة الاقتصـادية للـبلاد وكـذلك       يتهـدف إل ـ  التـي المشاريع 

  .الخدمات الاجتماعية والثقافة لشعوب هذه المنطقة

  
فنجد أن اكتشاف البترول  العربيبة لمصر ودول المغرب أما بالنس

الصحراء الشرقية والصـحراء الغربيـة    فيوالحديد والفوسفات والمنجنيز 
اكتشـفت فيهـا    التيوشبه جزيرة سيناء قد غير كثيراً من معالم المناطق 

مليون طن ومن المتوقـع  ٩هذه المعادن ويزيد إنتاج حاليا من البترول عن 
وممـا هـو   .الصحراء الغربيـة  فياج نتيجة للاكتشافات الحديثة زيادة الإنت

تباشـر عمليـات التعـدين قـد      التـي جدير بالذكر أن الشركات المختلفة 
أقامت المستعمرات السكنية للعمال والمهندسين القائمين بعمليات التعـدين  

قلب الصـحراء وزودت هـذه المحـلات العمرانيـة الحديثـة بالخـدمات        في
وقد بلغ  ١٩٥٥ليبيا منذ عام  فيوقد اكتشف البترول .الثقافيةالاجتماعية و

مليون طن سـنويا ، كمـا بـدأ إنتـاج      ٧٠إنتاج ليبيا من البترول أكثر من 
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الوقـت الحاضـر عـن     فيويزيد إنتاجها  ١٩٥٧الجزائر منذ عام  فيالبترول 
  .مليون طن١٠٠

ل المغرب يعتبر الفوسفات أهم عناصر الثروة المعدنيـة فتحت ـ  فيو
المغرب المرتبة الثانية بين دول العـالم المنتجـة للفوسـفات وأول الـدول     

  مليون طن ٩المصدرة له فيزيد إنتاجها السنوية عن 
 العربـي العالم  فيالخلاصة أن البترول وغيره من الثروات الطبيعة 

قد أحدث تغيرات اجتماعية هامة إذ أن شركات اسـتغلال البتـرول تحتـاج    
 يمن ثم استطاعت هذه الشركات أن تجتـذب البـدو إل ـ  عمالة محلية و يإل

 فـي فأصبح لأول مرة (حياة حضريه واجتماعية جديد لم يعرفوها من قبل 
تاريخ البداوة أمام الآلة الغربية الجبـارة وجهـا لوجـه ، وقـد اسـتطاع أن      

شـعور   ييتعلم أسرار هذه الآلة وسـيطر عليهـا ، واسـتطاع أن يتغلـب عل ـ    
ها البدو نحو المهن اليدوية ، كما أنه بدأ يخـرج مـن   يشعر ب التيالمهانة 

كان يعيش فيه وخف شعوره بالولاء إزاء شيخ القبيلة  الذي  يالنظام القبل
واتجه ولاؤه نحو الشركة ونحو العمل الجديد وأصبح فرداً مدنيا بعـد أن  

حالـة   يسبيل الانتهاء إل ـ في يكان راعيا بدويا ، وهذه العملية انتهت أو ه
،ولكـن بفصـل شـعور العـرب وسـيادتهم      )تصيب القبائـل البدويـة    تفكك

مدن البترول  فيمجرد وهماً  يلأوطانهم لم يتحولوا بعد تفكك القبائل إل
النقيض من ذلك حاولوا أن يطـوروا   يبل عل العربيالخليج  يالجديدة عل

  .بلادهم فيحياتهم ويمسكوا بزمام الأمور 
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  :المقومات الجغرافية ونشأة الدولة
للحضارة البشـرية الدولـة    يلم يعرف الإنسان خلال المراحل الأول

بمفهومها الحديث ، ذلك المفهـوم المـرتبط بوجـود رقعـة محـددة مـن       
الأرض يقطن داخلها مجموعة سكانية تربطهـا روابـط ثقافيـة وتاريخيـة     

مـور الاقتصـادية والاجتماعيـة    ومعنوية ويحكمها سلطة تباشـر تنظـيم الأ  
أيضـاً العلاقـات    يوالسياسية بين أفراد هذه المجموعة السكانية ، كما تتول

  .وهذه الدولة يالمتنوعة بين العالم الخارج
للتجمعات السكانية ) م.ق٣٠٠٠(عصر المعدن يتطور النظام الاجتماع

 التـي ن ونشأة المـد  يكضرورة لزيادة عدد السكان وتطور النظام الاقتصاد
جمعت حولها مراكز عمرانية أصـغر منهـا حجمـاً ووظيفـةً وتـدين لهـا       

ضـرورة تـأمين رقعـة     يوبالتدريج توصل الإنسان بعد ذلـك إل ـ .بالتبعية
الفضـاء الخاليـة    يترك بعض الأراض ييستقر بها حيث عمد إل التيالأرض 

حـالات   فـي لتحيط بالمدن وذلك لأجل أن يتمكن من الـدفاع عـن أرضـه    
كانت تنشأ بين الجماعات المسـتقرة والجماعـات الرعويـة     التيعات المناز

   .المتنقلة
تباشـر فيهـا    التيضرورة تعيين الرقع الأرضية  يظهرت الحاجة إل

كل جماعة نشاط حياتها منعاً للمنازعات والحروب لـذلك بـدأت الحاجـة    
ظهـور الدولـة بصـورتها     يتخطيط مناطق الحدود ثم تطور الأمر إل ـ يإل

  .يةالحال

 
تكون هناك دولة لابد من توافر عناصر ثلاث رئيسـية تُعـرف    يولك

العديد من البـاحثين أن أول   يوير.بالأسس أو المقومات الجغرافية للدولة
  :يهذه الأسس وه
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  
أهم مقوم لنشـأة الأرض حيـث لا يمكـن أن تقـوم بـدونها وأن      هي 

فـبعض  ، عديـدة  يتختلـف مـن نـواح    تشغلها الدولة قد التيكانت الأرض 
مسـاحة   يعل ـ يالأخـر الدول تشغل مساحةً كبيرة من الأرض بينما تقـوم  

صغيرة ، كما أن الموارد الطبيعية للأرض تختلف مـن مكـان لآخـر تبعـا     
للمنطقة ومن ثم فهناك الدول الغنية والدول  يلظروف التكوين الجيولوج

و قيمـة الأرض بـاختلاف   ذلـك تختلـف أهميـة أ    يالفقيرة ، بالإضافة إل ـ
مواقع بعض الـدول مميـزات حُرمـت منهـا      فيإذ تتوفر  فيموقعها الجغرا

فهناك دول بحرية تمتلك سـواحل طويلـة وهنـاك دول     يمواقع دول أخر
  .البحار المفتوحة ينافذة تطل منها عل يللحصول عل يتسع يأخر

  
فـإن  العملـة   يمسرح الدولـة أو أحـد وجه ـ   يوإذا كانت الأرض ه

أن قيام الدولـة يـرتبط بوجـود     يالسكان هم الوجه الآخر من العملة بمعن
شعب يقطن الأرض ويعطيهـا سـلطة التعبيـر عـن علاقـة هـؤلاء السـكان        
بالأرض ولذا تختلف الدول مـن حيـث عـدد سـكانها فهنـاك دول كثيفـة       

قليلـة السـكان مثـل دول الخلـيج      يالسكان مثل الصين والهند ودول أخـر 
  .وموريتانيا واستراليا

  
أما العنصـر الثالـث الواجـب تـوفره لقيـام الدولـة فهـو السـلطة         

سـكان   ييرمز لها باسم الحكومـة ووظيفتهـا الإشـراف عل ـ    التيالحاكمة 
  .السواء يالداخل والخارج عل فيالدولة ورعاية مصالحهم 

يمكن أن تقسم المقومات الجغرافيـة   وبناء علي العناصر السابقة
  :ثلاثة أقسام رئيسة هيدولة لل
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  الأسس أو المقومات الطبيعية: أولا
للدولة ومساحتها وشكلها كمـا   فيتشمل هذه الأسس الموقع الجغرا
  .الموجود بها يتشمل التضاريس والمناخ والنبات الطبيع

 
نلاحظ أن الأهمية الإستراتيجية للدول مختلفةً وذلك تبعاً لتوسط    

أو تطرفه بالنسبة للطرق المواصلات العالميـة ومقـدرة سـيطرتها     موقعها
 يهذه الطرق وسهولة استخدامها لهـا، وذلـك بالإضـافة إل ـ    يوتحكمها عل

العـالم ،   فـي علاقة موقع الإقليم بمراكـز الثقـل الحضـارية والسياسـية     
قـد تتغيـر تبعـاً لتطـور العوامـل       فيذلك أن قيمة الموقع الجغرا يومعن

  .العالم في يوالحضار يمصاحبة للتطور السياسالبشرية ال
تعـديل   يللدولة قد لا يـدخل عليـه أ   يالرغم أن الموقع الفلك يعل

الـركن   فـي فموقع مصر مـثلا  ، أثناء تذبذب القيمة الجغرافية للموقع في
من أفريقيا بين خطوط عرض وخطوط طول معينة ظـل   يالشرق يالشمال

العصـور القديمـة    فيذا الموقع تغيرت فثابتاً طوال التاريخ غير أن قيمة ه
ممتـاز بسـبب    فـي كانـت مصـر ذات موقـع جغرا    يالعصر الرومـان  يوحت

  .التجارة المارة بين الشرق والغرب فيتحكمها 
 موقع مصرفقد  يالفترة بين القرنين السابع والعاشر الميلاد خلال

م بسبب انقطـاع التجـارة بـين أوروبـا المسـيحية والعـال       قيمته فيالجغرا
ثم عاد وازدهر من جديد حينما اسـتؤنفت التجـارة بـين الشـرق      يالإسلام

والغرب ولكن بعد أن اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح أضـمحل أهميـة   
 التـي لمصر ولم يعد إليه أهمية إلا بعد شق قناة السويس  فيالموقع الجغرا

قدمت طريقاً أقصر من طريق رأس الرجاء الصالح أمـام السـفن المتجهـة    
ويمكن أيضاً أن نتتبع تذبذب قيمة الموقـع  .آسيا أو بالعكس ين أوروبا إلم

لبريطانيا قبل وبعد اكتشاف العالم الجديـد وموقـع نيوزيلنـدا     فيالجغرا



  محمود د إبراهيم دسوقي.أ                                                        الجغرافيا البشرية
 

١٦٤  
 

البعيد عن طرق المواصلات العالميـة وكـذلك موقـع كـل مـن سـوريا       
  .وفلسطين

  
  )دولة ١٤(الصين وتعدد الحدود السياسية (

أيضـاً مـن حيـث العلاقـة بـين       فـي قـع الجغرا وقد تحدد قيمة المو
البحـار المفتوحـة بسـواحل طويلـة      ياليابس والماء فهناك دول تطل عل ـ

 يلا تطـل عل ـ  يحين أن هناك دولا أخر يكالولايات المتحدة الأمريكية عل
لــدول الداخليــة أو الــدول يُطلــق عليهــا اسـم ا  التـي الــدول  يبحـار وه ــ

وليـا وأفغانسـتان وبوركينـا فاسـو     مثل سويسرا والنمسا ومنغ) الحبيسة(
 ي، وجدير بالذكر أن الدول البحرية تتمتـع بميـزة هامـة وه ـ   ...وأثيوبيا

سهولة اتصالها بدول العالم المختلفة عن طريق الملاحة البحريـة السـهلة   
الرخيصة بينما تحرم الدول الداخلية من هـذه الميـزة اللهـم عـن طريـق      

ترتبط بموقع الدولة وهـو   يطة أخرنق، الدول البحرية ياستخدامها لموان
 يالاتحـاد السـوفيت   فـي توجيه سياستها الخارجية ف فيالدور المهم للموقع 

نقـل مراكـز الصـناعة     يدفعتها الإستراتيجية العسكرية إل ـ -مثلاً -القديم
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جعلهـا   يما وراء جبال الأورال ، كما أن موقع ألمانيـا الـداخل   يالثقيلة إل
أن تنشأ أسطولاً بحرياً بغـرض التوسـع    يالأول تحاول قبل الحرب العالمية

حدود نهـر   فيمستعمراتها كذلك اشتراك فرنسا وألمانيا  يوالحصول عل
  .أن تنهج سياسة الأحلاف القصيرة لتطويق ألمانيا يالراين دفع فرنسا إل

 
فـيمكن تقسـيمها لسـهولة     يأخـر  يمن دولة إل ـالمساحة  نظراً لتفاوت

  .الأقسام الآتية يالدراسة إل
 دول عظيمة المساحة: 

 ٩.٣( والولايـات المتحـدة الأمريكيـة   )٢مليـون كـم   ١٧( مثل روسيا
 )٢مليــون كــم ٩.٩( وكنــدا )٢مليــون كــم ٩.٥( والصــين )٢مليــون كــم

، وهذه الدول تعدد بها خطوط الطول ودوائـر  )٢مليون كم ٨.٥( والبرازيل
وتتنـوع بهـا مصـادر    العرض لذلك تشتمل عدة أقـاليم مناخيـة ونباتيـة    

  .الثروة

  
  )م كم١٧(يالعملاق الروس(
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 دول كبيرة المساحة: 
والمملكـة   )٢مليـون كـم   ٢.٥(والسـودان  )٢مليون كم ٣.٢٥(كالهند

 فـي دول أصـغر   يوالجزائـر وه ـ  يمقراطيـة دالالعربية السعودية والكنغو 
إلا أنهـا تتمتـع بمسـاحات شاسـعة      ،يمساحتها من مجموعـة الـدول الأول ـ  

  .متنوعةوموارد 

  
 دول متوسطة المساحة:  

كايطاليا وأسبانيا والعراق ومصر، مـع ملاحظـة أنـه لـيس هنـاك      
مقنن معين لتحديد مجموعة الدول ذات المساحات المتوسطة إذ أن المعيار 

 .يالأخركما هو الحال بالنسبة لتحديد المجموعات  يهنا تقريب
 دول صغيرة المساحة:  
 .حرين وقطركاليمن والكويت والأردن والب   
 دول قزمية المساحة:  

الدول الصغيرة جدا كالفاتيكان وأمارة مونـاكو وجمهوريـة    يوه
    .الحدود بين أسبانيا وفرنسا يأندروا عل
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 بعض الدول العربية صغيرة المساحة  
وكلما كبرت مساحة الدولة تنوعت مواردها الطبيعية وإمكانياتهـا  

السـليم   ييث أن الاستغلال الاقتصـاد ازدادت قوة الدولة ح يالبشرية وبالتال
 يلموارد الدولة لا يمنحها قـوة داخليـة بـل يزيـد مـن قـوة تأثيرهـا عل ـ       

وضع كل من الولايـات المتحـدة    فيويتضح ذلك بجلاء  يالمجتمع الدول
الأمريكية وروسيا،فكل منهما تشغل رقعة كبيـره مـن الأرض تتعـدد فيهـا     

ثروات معدنيـة كبيـرة    يأيضا عل يالأقاليم المناخية والنباتية كما تحتو
الدولتين قـد قطعتـا    أن كلا يومصادر متعددة ومتنوعة ذلك بالإضافة إل

اسـتغلال مواردهـا اسـتغلالاً منظمـاً ولـديها إمكانيـات        فـي شوطاً كبيـراً  
  .اقتصادية تكفل الحياة لأعداد أكبر من السكان

ة أو المعيار الوحيـد لقـوة الدول ـ   يحد ذاتها ليست ه فيوالمساحة 
السياسة العالمية فالهند والبرازيل وكنـدا أكبـر مسـاحةً مـن      فيقدرتها 

العالمية  يميزان القو فيفرنسا وبريطانيا غير أن وضع المجموعة الثانية 
النقـيض مـن الهنـد أو     يوذلك عل ـ ييجعلها ضمن مجموعة الدول العظم

انيـة  اسـتغلال الإمك  فـي ذلك هو أن الهند لـم تـنجح    فيالبرازيل والسبب 
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البيئية المتاحة لها رغم عظـم عـدد سـكانها وضـخامة مسـاحتها كـذلك       
أن مسـاحتها الكبيـرة لـم تعوضـها عـن       فيالبرازيل تشبه كندا واستراليا 
  .الاقتصاديةنقص السكان بها وقلة إمكاناتها 

القوة القومية داخـل الدولـة    يكذلك لا تُأخذ المساحة كدليل عل
يث المساحة من كل مـن فرنسـا وبريطانيـا    فالهند مثلاً أكبر أيضاً من ح

المركز الأول من حيث القوة القوميـة   فيبريطانيا  يولكن رغم ذلك تأت
الهند بعـد ذلـك نظـراً لتعـدد اللغـات       يذلك فرنسا ثم تأت فيوتساويها 

  .والأديان بها

 
تختلـف أيضـاً مـن حيـث     وتتفاوت دول العالم من حيـث المسـاحة   

 -من الناحية النظريـة البحتـة   -للدولة  يأن الشكل المثال ويلاحظ ،أشكالها
المنتظم أو القريب من ذلك ولاسيما إذا كـان مركـز    يهو الشكل الدائر

تفضـيل هـذا الشـكل أيضـاً مـن       فيوالسبب  ،الوسط فيالحكم أو العاصمة 
تكون قصيرة  يحالة الشكل الدائر فيالناحية النظرية هو أن حدود الدولة 

  .سهولة الدفاع عنها ييساعد عل الذي ساحتها الأمربالنسبة لم
شـكل   يللدولة هو أ يومن الناحية التطبيقية نجد أن الشكل المثال 

سـبيل المثـال رومانيـا وسويسـرا      يتكون فيه أجزاء الدولة متماسكة فعل ـ
المثاليـة سـواء مـن ناحيـة الشـكل       يوالمجر كلها أشكال لدول أقرب إل ـ

  .كأو من حيث التماس يالدائر
وماليزيـا   يالعكس من ذلك هناك دول طويلة الشكل مثل شيل يوعل

كما أن هناك دولاً تتميز بأن أراضيها غير موحدة وهـذه يمكـن تقسـيمها    
دولة عبارة عن مجموعة كبيرة من الجـزر المبعثـرة    يالأول: قسمين يإل

قسمين يفصل بينها  يمشطورة إل يكاليابان وإندونيسيا والثانية دولاً أخر
كما كـان الحـال بالنسـبة لباكسـتان الغربيـة       يتابعة لدول أخري راضأ
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بينهمـا أجـزاءً مـن    كـان يفصـل   التي و) بنجلاديش (وباكستان الشرقية 
ألمانيا قبل الحـرب العالميـة الثانيـة حـين     في ، كذلك الحال شمال الهند

  .يكان يشطرها الممر البولند

  )ي والشكل المفرط في الطولشيل(           )المجر والشكل المندمج(    
حماية أراضيها إذا كانت حدودها تتفق مع  يوتزداد قدرة الدولة عل

حين تضـعف   يالشرقية عل يالمرتفعات كما هو الحال بالنسبة لحدود شيل
المرتفعات من قوة الدولة إذا كانـت تختـرق أراضـيها كمـا هـو الحـال       

يكون لها دوراً اقتصـادياً  ويلاحظ أن المرتفعات يمكن أن . بالنسبة لبلغاريا
ثروات معدنية أو إذ مـا اسـتخدمت    يحياة الدولة إذا ما احتوت عل فيهاماً 

، كما أن السـهول الخصـبة ذات المنـاخ    للأغنام والماعز يسفوحها كمراع
تكثيف السكان وتـوفير إمكانيـات    فيالملائم يمكن أن يكون لها دوراً فعالاً 

وبالمثل لكل مظهـر مـن   .دعم قوتها يعل يساعد الذي زراعية للدولة الأمر
  .إستراتجيتها وقوتها يالدولة أثر عل في الكبرىمظاهر التضاريس 

 
مختلـف دول   فـي  المنـاخ  بطة بتنوعهناك العديد من النتائج المرت

أثـر   الـذي  السواء الأمر يالعالم حيث تتنوع ثرواتها النباتية والحيوانية عل
كل الـدول ويلاحـظ بصـفة عامـة أن      فين حياة السكا فيحد كبير  يإل

تنوع المنتجات الزراعية وتركز السكان  يالمناخ المعتدل المطير ساعد عل
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وسط أوروبا وأمريكا الشمالية بينما لـم   فيبأعداد كبيرة كما هو الحال 
حالـة   فـي نشاط إلا  ييزل المناخ الشديد البرودة حائلا لمزاولة الإنسان لأ

  .ةتوفر الثروات المعدني

  
  الكونغو والشكل غير المنتظم

كثيـر مـن دول العـالم اسـتطاع الإنسـان أن يزيـل مسـاحات         فيو
ازديـاد   يزراعيـة ممـا سـاعد عل ـ    يأراض ـ يكبيرة من الغابات ويحولها إل

بهـا   تنمـو  التيعدد آخر من الدول  فياستطاع الإنسان  ثروات الدول كما
  .الزراعةبجانب  يالحشائش الطبيعية أن يزاول مهنة الداع

تـوفرت بهـا    تـزداد إذا مـا   الاقتصـادية والخلاصة أن قـوة الدولـة   
اسـتغلال   يمساحات تتنوع فيها النباتات الطبيعية وكان سكانها قادرين عل ـ

  .هذه المساحات

  الأسس أو المقومات البشرية: ثانيا 
للغـة والـدين والمـوارد    يدخل تحت المقومات البشـرية السـكان وا  

  :الاقتصادية
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 
سكان الدولة من زاويتـين أولهمـا مـن ناحيـة تكـوينهم       يينظر إل

من ناحية السـمات   يللسكان والثان يالتركيب العرق يأ يأو الجنس يالسلال
تحليل الإحصـاءات السـكانية وذلـك     يتعتمد عل التيالديموغرافية للسكان 

لمعرفة تطور السكان وتركيبهم ونسب فئات السن المختلفـة وذلـك مـن    
معرفة توزيـع السـكان داخـل     ير القوة العاملة، ذلك بالإضافة إلأجل تقدي

  .الدولة لتحديد مناطق تركزهم ومناطق انتشارهم وعلاقة ذلك بالحدود

  
  )العالم فيالسكان  يالصين والهند عملاق(

وكما تتفاوت دول العالم من حيث المساحة تختلف أيضاً من حيـث  
ذاته لا يمكـن أن يؤخـذ كمؤشـر    حد  فيعدد السكان ، غير أن عدد السكان 

الأنسب (العدد  فيقوة الدولة أو ضعفها لأن قوة الدولة تكمن  يأو دليل عل
الدولـة   فـي اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة     يوهو العدد القادر عل ـ) للسكان 

استغلالاً مثمراً فإذا زاد عدد السكان عن الحد الأنسب لها أصبح هناك حالـة  
 فـي أيضا أصبح هناك حالة تفريط ،مما يسـهم   وإن قل العدد يإفراط سكان

   .إضعاف الدولة
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عـدد سـكانها    فـي بـل أيضـاً   مساحتها فقط في لا تكمن قوة الدولة 
استغلال مواردها فإذا كان عدد السكان يفوق طاقـة مـوارد    يومقدرتهم عل

لأفراد الشعب أما إذا كان عدد السـكان   يالاقتصاد يالدولة انخفض المستو
السـكان عائقـاً دون    يية ومقدرة الدولة الاقتصادية أصبح تدنأقل من إمكان

أن يتركوا قدراً كبيـراً مـن    يإذ يضطر سكان الدولة إل يالتقدم الاقتصاد
 يهذه الحالـة يصـبح الافتقـار إل ـ    فيالإمكانيات الاقتصادية دون استغلال و

  .يالسكان عائقاً دون التقدم الاقتصاد
دد السـكان بقـدر مـا تكمـن فـي      وقيمة سكان الدولة لا تكمن في ع

 Productive Groupالمنتجــة  يمقــدرتهم الحيويــة ، ونســبة القــو
وهي نسبة الإناث التـي  (  Pre- Reproductiveالمعوضة  يونسبة القو

وعـدد الإنـاث   ) جملة عد الإناث فـي الدولـة    يسنة إل ١٤تقل أعمارهن عن 
يـات والمواليـد   والذكور وفئات السـن وأمـد حيـاة الأفـراد ، ونسـبة الوف     
وبصـفة عامـة    .وغيرها من العناصر التي تشكل الوضع السكاني في الدولة

وتركيب السكان يلعب دوراً هامـاً   والاجتماعيالاقتصادي  ينجد أن المستو
السـكان الاجتمـاعي زادت مقـدرتهم     يفي قوة الدولة فكلمـا ارتفـع مسـتو   

ي الدولـة أحسـن   الحيوية وكلما استطاعوا استغلال المـوارد الطبيعيـة ف ـ  
  .قوة الدولة ياستغلال زادت بالتال

إذ أنه لا توجـد أي دولـة    يوتختلف الدول من حيث تجانسها العرق
نقاءاً تامـا حيـث أن تقـدم وسـائل      تتصف بنقاء شعبها من الناحية السلالية

انتشار الإنسان في كل بقعة من بقاع الأرض  يالنقل والمواصلات ساعد عل
ج سكان العـالم وتـزاوجهم مـع بعضـهم ففـي بعـض       اندما يكما ساعد عل

بين شـعبها الـذي يتميـز بالتجـانس      يوعرق يالدول لا يوجد أي تنافر إثن
التام رغم تعدد سلالته ومن أمثلة هذه الدول مصـر وفرنسـا إذ اسـتطاعت    
كلا الدولتين أن تستوعبا السـلالات التـي دخلـت إليهـا وتصـبغها بصـبغة       

  .أو فرنسيةمصرية كانت  –قومية واحدة 
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النقيض من هذه الدول تلك الدول التي لم تنضج قومياً بعـد   يوعل
والتي تتصف بتعقد تركيبها الجنسي إذ أن العناصر المختلفة التـي تعـيش   
في الدولة لم تسـتطيع أن تنـدمج مـع بعضـها بسـبب احتفاظهـا بولائهـا        

قوميـة  بوتقـة ال  فـي القومية القديمة وعدم إمكانهم الانصـهار   وانتماءاتها
هذه الحالة يكون التكوين المعقد للسكان عـاملاً مـن عوامـل     فيالجديدة و

تـدخل   التـي ضعف الدولة إذ يخلق لها مشكلة الأقليات ومن أمثلة الأقطـار  
 ييوجوسـلافيا السـابقة وجمهـوريت    يتحت هذا النوع من التكـوين العرق ـ 

 التشيك والسلوفاك والهند حيث تتكون كل دولـة منهـا مـن أكثـر مـن     
مجموعة جنسية تتصف كل منها بصفات ثقافية واجتماعيـة مختلفـة عـن    

  .يالأخر
للدولـة ، وهـو نمـط     يوالعرق ـ يويوجد نمط ثالث للتكوين الأثن ـ

الدولـة   فـي وسط بين النمطين السابقين ويتصف بوجود أكثر من قومية 
غير أن مصالحها جميعاً واحدة ولغتهـا واحـدة ومـن ثـم اسـتطاعت هـذه       

 فـي ترتـب عليـه    الـذي   تتلاءم مع بعضها وتعيش سوياً الأمرالقوميات أن 
النهاية أن تظهر هذه القوميات بشخصية واحـدة للـدول ولعـل مـن أبـرز      

تمكنـت مـن صـهر     التيهذا الصدد الولايات المتحدة الأمريكية  فيالأمثلة 
حـد مـا    يكل العناصر الوافدة بما فيهم الزنوج وتكٌون مجتمع متجانس إل

  .كل المواطنين ية واحدة علبفضل فرض لغ

 
تمثل وسيلة التفاهم والتخاطـب بـين المجموعـات البشـرية خاصـةً      

توحد بين أبنـاء   التيتعد الرابطة القوية  يالمرتبطة حضارياً وسياسياً ، فه
الروابط المتينـة خاصـةً إذ كانـت     يالشعب أو الأمة الواحدة ، وتمثل إحد

  .ة وارتباطها بالإسلاممرتبطة بالدين مثل اللغة العربي
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يجمـع آلاف   الـذي  العالم كالموزاييـك  فيوخريطة توزيع اللغات 
المتحـدثين   يلا يتعد التياللغات واللهجات المتنوعة أو المحدودة الانتشار 

يتحدث بها مئات الملايـين   التياللغات واسعة الانتشار  يبها بعض مئات ، إل
يتحـدث بهـا مـا     التـي العربية و أوراسيا تنتشر اللغة السامية خاصة في، ف

  .مليون نسمة ٣٠٠ ييزيد عل

  
  )العالم فيخريطة اللغات (

  :بالعالم أهمهاللغات المنتشرة  فيالتوزيع الجغراخصائص 
 انتشار عديد من اللغات الحدود السياسية يتخط: 

 التـي  يتسود فيما يعرف بدول الكومنولث وه ـ التيمثل الإنجليزية 
من مليـار   أكثر يويصل حجم سكانها إل يلبريطانكانت تحت الاستعمار ا

تحتها مـا يعـرف باسـم     يينضو التيونصف، وهناك أيضاً اللغة الفرنسية و
دولــة ،   ٥٠ حـوالي يقتـرب عـدد دولهـا     التـي المجموعة الفرانكوفونية و

 ٣٠٠يتحـدث بهـا أكثـر مـن      التـي وتندرج تحت هذه الفئة اللغة العربيـة  
 .مليون نسمة
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  داخل الوحدة السياسية الواحدةتتعدد اللغات: 
السـابق   ي، الاتحـاد السـوفيت  )مئـات اللغـات واللهجـات   (مثل الهنـد  

، )ثـلاث لغـات  (، بلجيكـا  )غـات ثـلاث ل (، سويسرا )لغة ولهجة ١٢٥ حوالي(
 .)لغتان(، كندا )ثلاث لغات( يجيبوت
 لغة واحدة يدول تقتصر عل: 

) آيسـلند ( ديةوالأيسـلن ) اليابـان (،اليابانيـة  )مصـر (بيـة  العر مثـل 
 .)بولندا(والبولندية 

 لغة أقليات:  
أقليـة عرقيـة أو دينيـة     يهناك لغات يقتصـر المتحـدثين بهـا عل ـ   

 فـي الباسك ، بشمال أسـبانيا ، الأكـراد   "لأسباب تاريخية أو سياسية مثل 
وسـائل   يوتعـد اللغـة إحـد   ......." الجزائـر،  فيالشرق الأوسط ، البربر 

حين يسود التوتر والقلاقـل   فيت لسان واحد ، تماسك الدولة إذا كانت ذا
  .انفصالية يدعاو يالسياسية إذا كانت هناك مجموعات لغوية تستند عل

 
الدوافع الكامنـة داخـل الإنسـان وأقدسـها ، ويعـد       ييشكل الدين أقو

عامل استنفار وشحذ للهمم ، وتعود عديد من الصراعات القديمة والحديثة 
 ي، حيث أنه يعـد مـن أسـباب الحـروب ودافـع رئيس ـ      يعامل دين يأيضاً إل

  .إليها يمؤد
الخير والسـلام،   يللأديان نشر الفضيلة والحث عل يوالغرض الأساس

ونبذ العنف والظلم ، والتشريع لعبادة االله وتضـع لـذلك منهاجـاً لتنظـيم     
الأفـراد والجماعـات ، وعلاقـات الحـاكم بـالمحكوم       يمستو يالعلاقات عل
 ي أن هناك ما يتخذ الأديان كوسيلة من وسائل التمييـز الـدين  وغيرها ، إلا

 ي، أو مـذهب ضـد آخـر حت ـ    يضد جماعات بعينها أو دولة ضد دولة أخر
  .داخل الدين الواحد
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تتعدد الأديان حاليـاً بجميـع أنحـاء العـالم منهـا الأديـان السـماوية        
نـدرج  غيـر سـماوية ، وي   يومئات أخـر ) اليهودية  -المسيحية  -الإسلام (

انتشـار   يبالإضـافة إل ـ  تحت كل دين مذاهب متعددة وعشرات من النحـل ، 
  .العالم يعديد من نواح فيالوثنية 

  توزيع الأديان في العالم 
  :خريطة العالم لتوزيع الأديان  يوأهم الملاحظات عل

    مليـار نسـمة   ١.٥(تنتشر المسيحية بين أكثر من ربع سـكان العـالم( ،
 .حيث تنتشر بأوروبا والعالم الجديد وأجزاء من أفريقيا وآسيا

 مليون إنسان ، يتركز أغلـبهم   ٣٠٠يسود الإسلام بين أكثر من مليار و
 .ليات ببقية قارات العالمآسيا وأفريقيا وأق يبقارت

 مـوزعين   يمليـون يهـود   ١٤ حـوالي اليهودية حالياً  ييبلغ عدد معتنق ،
مليون منهم يعيشون بالولايات المتحـدة   ٦بلدان العالم المختلفة ،  يعل

السياسة الأمريكية لتحكمهم بكافـة   يالأمريكية ويكونون قوة ضغط عل
مليـون   ٥فلسـطين ، أقـام    يف، و....) الإعلامية -الاقتصادية (المناشط 
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 يحساب أصـحاب الأرض الأصـليين أمـا بـاق     يعل إسرائيلدولة  ييهود
  .يبقيـة أنحاء العالم مكونين أقليات ذات نفوذ قو فياليهود فينتشرون 

، الهند في يمليون هندوس ٦٠٠ يذلك هناك ما يزيد عل يبالإضافة إل
بجنـوب شـرق    يمليـون كونفيشيوس ـ  ٣٠٠ونحو  يمليون بوذ ٧٠٠ حواليو

مليـون يعتنقـون الشـنتويه ،     ١٢٥ ياليابان مـا يزيـد عل ـ   فيآسيا ، ويوجد 
عديـد مـن    فيوهناك ملايين من البشر يمارسون طقوس طوطمية ووثنية 

  بقاع العالم 
قيام حروب أهلية ودولية يكون الـدين هـو    يإل يالتنوع الدين ييؤد

بـين   يراع الـدمو أيرلندا كنموذج لذلك حيث الص يأساس وقودها ، وتأت
البروتستانت والمدعومين من قبل حكومة بريطانيا وجماعـات الكاثوليـك   

تحرير الجزء المحتل من قبل بريطانيـا ، وهنـاك أيضـاً     يالذين يسعون إل
المسـلمون للاسـتقلال ،    يحروب البوسنة والهرسك وكوسوفو حيث يسع

، وغيرهـا   يس ـتحاول إعلان استقلالها عن الاتحـاد الرو  التيالشيشان  فيو
وأيضـاً حـروب   ) تركيـا  -باكسـتان ، يونـان    -الهنـد  (من حروب سابقة 

  .لاحقة

 ً   المقومات الاقتصادية: ثالثا
نشـأة وتطـور    فـي يعود الاهتمام بدراسة أثـر العوامـل الاقتصـادية    

القـوة   فـي عدة اعتبارات ، فالموارد الاقتصادية لها تأثير كبير  يالدولة إل
الظـروف الجغرافيـة    يعل ـ يتكز التطـور الاقتصـاد  السياسية للدولة ، وير

سياسة الدولـة لا   فيالموارد الاقتصادية دورها المؤثر  يتؤد يللدولة ، فلك
  .بد من استغلالها وتنميتها والمحافظة عليها من الاستنزاف

فالسياسة الاقتصادية وتنفيذها يـرتبط بالمعطيـات السياسـية حيـث     
 يمختلـف القوميـات إل ـ   يبالدول وعل نمط توزيع الثروة فيالتغير  ييؤد

، ويضـاف لـذلك أن العلاقـات الاقتصـادية      يالشكل السياس فيتغير كبير 
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 فـي تمثـل أهميـة    التـي تكون جزءاً مهماً من العلاقات السياسية الدوليـة و 
  .الجغرافيا السياسية

  
  Boundaries:الحدود السياسية 

مـن  " Boundaries"تهتم الجغرافيـا بدراسـة الحـدود السياسـية     
الخـرائط   ي،ونتائج توقيعها عل ـفي خلال مواقع هذه الحدود كواقع جغرا

السياسية ، سواء كانت هـذه النتـائج بشـرية مرتبطـة بحركـة وتوزيـع       
، أم كانـت نتـائج طبيعيـة    .. .السكان وكذلك شبكة النقـل والمواصـلات  

 )معـادن ، ميـاه، بتـرول   (مرتبطة باسـتغلال الأنهـار أو المـوارد الكامنـة     
ومجال المياه الدولية وأيضاً أنماط الحدود وتصنيفها من حيـث الوظيفـة   

  ...أو الشكل
الحجـز أو الفصـل منعـاً     يإل ـ" الحد"لكلمة  يويشير المدلول اللغو

أكثر بالمنطقـة   يمجال الجغرافيا السياسية تعن فيللاختلاط والشيوع، و
ها ، ويحق لهـا  سيادتها من خلال -دولة  يأ -تمارس الدولة  يتحدد لك التي

  .توجد بها التيالانتفاع بمواردها واستغلال كافة الإمكانات 
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  كافـة أبعـاد   يوالمفترض أن تشتمل الحـدود السياسـية للدولـة عل ـ   
وكذلك تحديـد الميـاه الإقليميـة     يأن تحدد الإطار البر يالسيادة ، بمعن

ق ومنـاط  يالمجـال الجـو   يسواء مياه عذبة أو مياه مالحة ، بالإضـافة إل ـ 
السـماء ، وتعـد الحـدود السياسـية مـن أكثـر عوامـل عـدم          فـي السيادة 

و ذلك بسبب عدم ترسيمها بصـورة قاطعـة ومحـددة ،     يالاستقرار الدول
إقلـيم سـيادتها وتعـزو     يوبالتال فيبحيث تعرف كل دولة إطارها الجغرا

صعوبة الترسيم لأسباب متعددة وعوامل مختلفة منها ما يتصل بالجغرافيا 
  ....بالتاريخ وثالثة بالسياسة يوأخر

 يالمقـام الأول وهـو مـا يعن ـ    فـي والحدود السياسية ظاهرة بشـرية  
تغيرها من آن لآخر ، وذلك حسب الظروف السياسية ، حيـث أنهـا تكـون    

دول ما فرضاً وقسراً وبمجرد التحرر من هذه  يأحياناً حدود مفروضة عل
 -الـيمن  (بالمفاوضـات   تغيير الواقع سـواء  يهذه الدول إل يالظروف تسع

العـراق ،   -إيـران  (أو عن طريق الحروب والعمليات العسكرية ) السعودية 
فمن هنا تكون مشاكل الحـدود السياسـية مصـدر نـزاع     ) أثيوبيا -إرتريا 

دائمـاً ، وبصـفة خاصـة     يوتهديداً للأمن والاستقرار الدول ومثار مشكلات
  .الآن يحت يتقرار السياسلم تعرف الاس التيبين دول العالم الثالث و

 
ع الاختلاف الواضـح  ورثت الحدود السياسية التخوم وقامت بدورها م

، كانت للحـدود أيضـاً دوافعهـا    بين الظاهرتين، فكما كان للتخوم أسبابها
، ومـن أهـم هـذه    خريطة العالم السياسـية  يالظهور عل يحدت بها إل التي
  : فعباب والدواالأس
 يالصـحار (حساب التخـوم المجـاورة    يللدول عل فيالتوسع الجغرا -

 فـي الحـق   يونتج عن ذلك النزاعات بين الدول كلٍ تـدع ...) الغابات
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هذه التخوم ، فكان الاتجاه لتحديـد هـذه التخـوم بواسـطة الخطـوط      
 .الفاصلة

 مـن القـرن    يالنصف الثان فياستقلال عديد من دول العالم الثالث  يأد
 ينشأت الحدود الهندسية بين هذه الـدول المسـتقلة حت ـ   يرين إلالعش

 تمارس هذه الدول المستقلة سلطاتها وسيادتها
  تطوير تخومها وأقاليمها الهامشـية تجنبـاً للاصـطدام     فيرغبة الدول

رسم حدودها هندسياً لتحديـد مجالهـا    يللاتفاق عل يبجيرانها ، فتسع
   .فيالجغرا

 يبعد عقد معاهدات واتفاقيات سياسية حت نتجت بعض الحدود السياسة 
مجالهـا خوفـاً مـن     يمنها السـيادة عل ـ  يتضمن الدول وخاصة الصغر

   .الأطماع الاستعمارية
       تمثل الحروب والنزاعات أحد أسـباب ترسـيم الحـدود ، خاصـةً تلـك

النزاعات المرتبطة بالحدود بين الدول ، فكان من نتائج هذه الحـروب  
  .لتسوية هذه النزاعاتاتفاقات  يالتوصل إل

 
تمثل سيادة الدولـة وممارسـة سـلطاتها داخـل إطـار محـدد أبـرز        

وكـذلك   يوظائف الحدود السياسية وأهم عوامل قيامها ونظامها السياس ـ
  .توجهها الاقتصادي وغيرها من عناصر السيادة

تعد الحماية من أبرز أهداف ترسيم الحـدود ، حيـث تقـوم الـدول     
المنـاطق الحدوديـة سـهلة المنـال      فـي تحكامات عسكرية خاصـة  بعمل اس

وتحتاج لتقوية، مثل ما فعلت فرنسا بإنشاء خط مـاجينو مقابـل الحـدود    
واجهـت مـاجينو بإنشـاء خـط سـيجفريد ليقـوم بـنفس         التيالألمانية و

طول خط قنـاة   يأنشأته إسرائيل عل الذي  الوظيفة ، ويندرج خط بارليف
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من والحماية ، وإن لم تجد هذه التحصـينات حيـث   السويس تحت عامل الأ
  .دارت حولها التيتم تحطيمها خلال المعارك 

مواردهـا الاقتصـادية مـن وظـائف      فـي سيطرة الدولة وتحكمها  يتأت
لا تتضارب مصـالح الـدول الاقتصـادية بعضـها الـبعض و لا       يالحدود حت

يـا  تكون مدعاة لنشوب نزاعـات وحـروب كمـا حـدث بـين فرنسـا وألمان      
فحم السار وحديد اللورين ، أو ماحدث خلال حرب  يونزاعهما الطويل عل

اسـتنزاف   يغزت فيها العـراق دولـة الكويـت بـدعو     التيالخليج الثانية و
  . الحدود بينهما يعل يالكويت لحقل الرميلة العراق

إطـار الحمايـة الاقتصـادية بتحديـد      فـي النزاعات حول المياه  يوتأت
اه وحفر الآبار والعيون بالمناطق الحدودية ، وكثيـراً  مناطق استغلال المي

والبترول  يما تكون النزاعات ناتجة عن تقسيم حقوق المياه والغاز الطبيع
توجد بصورة متحركـة ويمكـن سـحبها بوسـائل تقنيـة حديثـة ،        التيو

فتصبح مثار خلاف كبير ومشـاكلها أكثـر تعقيـداً مـن تلـك المـوارد       
   .مناطق استغلال كل دولة يها والاتفاق عليمكن تقسيم التيالصلبة 

وظائف الحـدود حيـث تمثـل الحـدود      يوتمثل السيادة القانونية إحد
تطبق خلالها كافـة القـوانين والتشـريعات     التيالشرعية بالنسبة للدولة 

حال ، فالحدود هنا تمثل إطار السـيادة   يالخاصة بها ولا يمكن تجاوزها بأ
  .مواطنيها أو الوافدين إليهاوالشرعية ويخضع لقوانينها 

 
 يتتعدد الحدود وتتباين فهناك حدود أخذت صـفة الاسـتقرار وأخـر   

واصلة، وحدود طبيعية  يحالة تغير، وهناك حدود فاصلة وأخر فيلازالت 
هندسـية وهكـذا تختلـف الحـدود فيمـا بينهـا وتتبـاين ، ويمثـل          يوأخر

  .نواع لارتباطه بالعوامل الجغرافيةللحدود أبرز هذه الأ يالتصنيف الشكل
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  الحدود الطبيعية:أولاً
يعتبرها بعض الباحثين أفضل أنواع الحدود لما تمثلـه مـن أهميـة    
إسـتراتيجية ذات قيمــة دفاعيـة مهمــة ، بــالرغم مـن أن تطــور الوســائل    

حسم  فيالعسكرية وظهور الصواريخ عابرة القارات وبروز القوات الجوية 
العصر الحديث ، ومع ذلـك   فيل من أهمية الحدود الطبيعية المعارك ، قل

  .للحدود ياحتفظت هذه الحدود بوضعها كنموذج مثال

  
  )نهر الراين والحدود السياسية(

  الحدود الهندسية: ثانياً
تسير مع مظاهر طبيعيـة قـد ورثـت التخـوم      التيإذا كانت الحدود 

الحـدود الهندسـية قـد     القديمة وتطورت عنها خلال العصر الحديثة ، فإن
أورثها الاستعمار بعد مرحلة التحرر ، لذلك نجد أنهـا تنتشـر بأفريقيـا    
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والدول المستعمرة بعد الكشوف الجغرافيـة كأمريكـا الجنوبيـة وتظهـر     
 يأمريكا الشمالية ، وتتسم هذه الخطوط بأنها فلكية الطـابع أ  فيكذلك 

   .هاأنها تتخذ من خطوط الطول ودوائر العرض مسارات ل
هيئة خطوط مستقيمة تفصـل بينهـا نقـاط     يونتيجة لذلك تبدو عل

معروفة أو تماس الدوائر وأنصاف الأقطار ، وتنطلـق مـن معـالم واضـحة     
   .ارتبطت بها التيأبعاد متساوية ، وتبدو عليها الصفة الهندسية  يوعل

عديد من السياسيين أن الحـدود الهندسـية مـن أفضـل أشـكال       يوير
 يأنها تسـبق الاسـتقرار البشـر    يالعذراء أ يخُططت بالأراض الحدود إذ ما

 يمشـكلات التقسـيم وتشـتيت السـكان ذ     يتتفـاد  يومظاهر العمـران حت ـ 
   .الأصول المشتركة بين أكثر من دولة

المقـام   فيرسمها حيث أنها نظرية  فيتبدو صعوبة الحدود الهندسية 
الصـعوبة   فـي اً غايـةً  الأوراق أما توقيعها عملي ييسهل رسمها عل يالأول أ

، وتثيـر كثيـرٌ مـن المنازعـات     حيث النفقـات والمجهـودات الكبيـرة    من
تمر به ، لذلك تمثل الحـدود الهندسـية    التيوخاصة عند تجاهلها الواقع 

  .أرض الواقع يأصعب أنواع الحدود عند رسمها وتنفيذها عل

  
  )نماذج من الحدود الهندسية(
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طلـب   يبابا ألكسندر الثالث بناءً عل ـوضعه ال الذي  ويمثل المرسوم   
 يأسبانيا وذلك لتحديد النفوذ الأسـبان  يملك" إيزبيلا وفرديناند"كل من 
عشر  نهاية القرن الخامس فيالمكتشفة من قبلهما  يمن الأراض يوالبرتغال

غربـاً فاصـلاً للنفـوذ    ْ ٤٧م أن يكون خط طـول  ١٤٩٤، حيث اقترح البابا عام 
   .هذا الحد نموذجا تاريخياً للحدود الهندسية بين الدولتين ، ويمثل

 التـي ويندرج تحت نمط خطوط التقسـيم المسـتقيمة هـذه الحـدود     
مناطق النفوذ البحرية وما تشمله مـن جـزر وأرصـفة     يتفصل السيادة عل

الولايـات  (قارية ومياه دولية ، مثـال ذلـك الخـط الفاصـل بـين آلسـكا       
يفصـل بـين الجـزر     الـذي   لخـط ، وأيضـاً ا ) روسـيا (وسيبريا ) المتحدة

  الإندونيسية والجزر الفليبينية 
ومن أبرز مثالب الخطوط الهندسية عدم مراعاتها أحياناً لعديـد مـن   

حسـبانها الاعتبـارات    فـي تخترقها ومن ثم لا تأخذ  التيالمظاهر البشرية 
الحضارية المشتركة والقوميـات ذات الأصـل الواحـد ، ممـا يـنجم عنـه       

" شـعوب غـرب  " هـذه المشـكلات   يومن أبرز النماذج علمشاكل خطيرة، 
-فرنسـا -بريطانيـا (كانت مستعمرة مـن عـدة دول غربيـة     التيأفريقيا و

وعند ترسيم الحدود السياسية لم تراع الوحدة القبلية لها، ) بلجيكا-ألمانيا
أكثر من وحدة  يحيث توزعت هذه القبائل عل يأو الأشانت يكشعب الأيو

توجو وساحل العاج ، مما جعل الشـعب الواحـد يخضـع    سياسية بين غانا و
لـم الشـمل مـرةً     فـي لنظم سياسية واقتصادية مختلفة ، وتحدوهم الآمال 

   .يأخر
 أفريقيـا مـن أبـرز مثالـب هـذه      فـي تعد مشكلات الحدود الهندسية 

وسطها وتمثل قبائـل   فيغرب أفريقيا بل  يالحدود ، فلا يقتصر الأمر عل
رز نماذج لذلك، حيث تنتشر بين كل مـن أوغنـدا   أب" والهوتو يالتوتس"

 التـي عن البيـان المشـاكل    يالغرب وغن فيزائير  يحت يورواندا وبورند
مليون شـخص مـن هـذه     ٢بأكثر من  يأود الذي تعيشها المنطقة حالياً و



  محمود د إبراهيم دسوقي.أ                                                        الجغرافيا البشرية
 

١٨٥  
 

شرق أفريقيا حيث  يصراعات داخلية ، وينطبق نفس الوضع عل فيالقبائل 
  .تنزانيا وكينيا وغيرهما فيشتتهما وت يوالزاند يقبائل الماسا

تعديل الحدود السياسية لعديد من الـدول   فيلذلك يجب إعادة النظر 
جمع شمل الشـعوب ذات الأصـول القبليـة الواحـدة ،      ييتسن يالإفريقية حت

تمزقهـا الصـراعات    التـي أنحـاء القـارة    ييسـود الاسـتقرار السياس ـ   يحت
  .سماتها وأهم وقود لهاوالحروب الداخلية وتمثل القبلية أبرز 

   مشكلة الحدود الجنوبية في مصر
مشاكلها ، حيث فرض الاحـتلال  مصر في كانت للحدود الفلكية  

شمالاً كحد فاصل بين مصر والسودان ، وخـط  ٥ ٢٢الإنجليزي خط عرض 
الغرب ، وقد نجم بعد ذلـك مشـكلات    فيشرقاً يفصلها عن ليبيا ٥ ٢٥طول 

الحـدود المصـرية    يعل ـ" حلايـب "ل مشكلة هذين الحدين مث يإدارية عل
 يكـم عل ـ ٢٠٠السودانية ، و هذه المنطقة عبارة عن مثلـث يمتـد لمسـافة    

   .٢كم١٢٥٠٠ حواليساحل البحر الأحمر ، وتبلغ مساحته الكلية 
شـمالاً   ه٢٢لمصـر وهـو دائـرة عـرض      يبعد ترسيم الحد الجنوب

 يوأسوان المصـر  يبربر السودان يم ، اقترح حاكم١٨٩٩حسب اتفاقية عام 
م وضع حـدين إداريـين داخـل مصـر ، وفعـلاً أصـدر وزيـر        ١٩٠٢عام  في

 فـي قراراً بتعديل الحدود ) يباشا فهم فيمصط(حينذاك  يالداخلية المصر
 يمثلث حلايب، منطقـة بارتازوجـا ، أدنـدان بـواد    (ثلاثة مواضع بمناطق 

إجـراءات   يوُسمح للقبائل السودانية بدخول منطقـة حلايـب دون أ  ) حلفا
المقابل سمح لقبائل العبابدة المصرية أن تـدخل منطقـة بارتازوجـا     فيو
  .الجانبين سهلاً يالسودانية ليكون الاتصال بين العبابدة عل) ٢كم٦٠٠(

تمـس   اعتبر وزيـر الداخليـة أن هـذا التعـديل مسـألة داخليـة لا      
الأمـر   يم ألغ ـ١٩٠٧عام  في، و) م١٨٩٩(الحدود الدولية المتفق عليها سابقاً 

زوجا وأنهت بحيرة ناصر منطقة أدندان وظلت االخاص بمنطقة مثلث بارت
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حلايب تمثل مشكلة يطالب بها السودانيون كـأرض سـودانية ، وإن كـان    
   .الواقع خلاف ذلك

  
وإن كانت مشكلات الحدود الهندسية متعددة وأحياناً معقدة ، إلا أن 

بـين   يهـا الحـد السياس ـ  هناك بعض الحدود الهندسية النموذجية من أبرز
يمتـد لمسـافة أكثـر مـن      الـذي  كندا والولايات المتحـدة الأمريكيـة و  

شمالاً، وهناك أيضاً خط الهدنـة بـين    ٤٩ْكم ، ويسير مع خط عرض ٢٠٠٠
شـمالاً ،   ٣٨ْأُعتبر خطاً فاصلاً ويتفق مـع خـط عـرض     الذي الكوريتين و
الية والجنوبيـة  كان يفصل بين كل من فيتنـام الشـم   الذي  وأيضاً الخط

       .هذا الخط الفاصل يشمالاً وإن توحدت الدولتان وأُلغْ ١٧وهو خط عرض 
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والخلاصة أن الحـدود السياسـية سـواء كانـت حـدوداً طبيعيـة أو       
الخـرائط لتحـدد    يحدوداً اصطناعية عبارة عن خطوط رسمها الإنسان عل ـ

ة تختلـف فـي   الأراضي التي تباشر فيها الدولة سيادتها والحـدود السياسـي  
إذ أن هـذه المنـاطق عبـارة    ) التخوم(مفهومها السياسي عن مناطق الحدود

عن مساحات خالية تفصل بين دولتـين متجـاورتين بغـرض منـع الاعتـداء      
والتصادم بينهما وهي بذلك تختلف أيضا عن المياه الإقليميـة التـي تمثـل    

  .دتهاشريط المياه المجاور لسواحل الدولة والخاضع لإشرافها وسيا
  المراجع  -

بـاريس   -، تقويم البلدان)م١٣٣١ /هـ ٧٣٢عماد الدين إسماعيل ت( أبوالفدا  -
  .م١٨٤٠ـ 

  .م١٩٧٣حسين مؤنس ـ مصر ورسالتها ـ القاهرة ـ  -

  .م١٩٨١ـ القاهرة ـ  يجمال حمدان ـ شخصية مصر ـ المجلد الثان -
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